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  أساليب ودلالات

  عبد الوهاب عبده أحمد علي 

 وا ا،   ا ا   

  abdelwhababdo@gmail.com :الإلكتروني البريد

    لخص الم

االله علیه وعلـى ، صلي الصلاة والسلام على سید المرسلین، و الحمد الله رب العالمین     

  : آله وصحبه أجمعین، وبعد

   فهذا البحث یقدم دراسة بلاغیة تحلیلیة لحدیث نبوي شریف یصور فیه الرسول     

، وبما أخبـر بـه،   ، وإنه لینطق بصدق نبوته لذي تعیشه أمتنا الإسلامیة الیومالواقع ا

ــز بینــه  ــدةً مــن الحــوارِ الهــادفِ والمتمیِّ ــین    وهــذا الحــدیثُ یمثِّــلُ قطعــةً نثریــةً فری وب

ــدأ ببیانــه ،مصــحابته الكــرا ــا ســیؤول إلیــه حــال المســلمین فــي المســتقبل   حیــث یب لِمَ

 ،فیــدفعهم إلــى التســاؤل عــن ســبب ذلــك ،ویــؤثر ذلــك الخبــر فــي نفــوس ســامعیه ،القریــب

  جوابًا في غایة من الدقة والوضوح .   فیجیبهم 

ثم قمت بقراءة شروحه  ،؛ للوقوف على روایاتهتُ بقراءةِ هذا الحدیث في مواضعهفقم    

ــا ،فــي مواضــعها مســتعینا بــالمنهج التحلیلــي القــائم علــى  ،ثــم عمــدتُ إلــى دراســتِه بلاغی�

ومـن ثـم جـاء  ،الاستقراء؛ بُغیةَ الوقوفِ على البلاغةِ النَّبَوِیَّةِ وراء الـنَّظم النَّبَـوِي الشـریف

بمـا سـتؤول    النبي : إخبار ، الأولفي ثلاثة مباحث -بعد المقدمة والتمهید –البحث 

: ، والثالـثمـع مـن یسـأل عـن أسـباب ضـعف الأمـة   والثاني: حـوار النبـي  ،إلیه الأمة

ثــم الخاتمــة وفهــرس بــأهم المصــادر  ،للأســباب الحقیقیــة لضــعف الأمــة   بیــان النبــي 

  .  واالله الموفق والمستعان ،والمراجع

  .دلالات ،أسالیب ،  استشراف النبي :  الكلمات المفتاحية 
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Foreseeing The Prophet  For The Future In 

His Hadith" Nations Are About To Fall Upon 

You" Methods And Connotations 
Abdul wahab Abdo Ahmed Ali  
Department of Rhetoric and Criticism , Faculty of Arabic Language in Girga  

Email: abdelwhababdo@gmail.com 

 Abstract:  
Praise be to God, Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon the 
Master of Messengers, may God bless him and all his family and companions, 
and after: 
This research presents an analytical rhetorical study of an honorable prophetic 
hadith in which the Messenger, may God bless him and grant him peace, depicts 
the reality that our Islamic nation is experiencing today, and that he speaks the 
truth of his prophecy, may God bless him and grant him peace, and what he told 
him. This hadith represents a unique prose piece of purposeful and 
distinguished dialogue between him, may God bless him and grant him peace. 
And peace be upon him and among his honorable companions, as he begins by 
explaining, may God’s prayers and peace be upon him, what the condition of 
Muslims will be like in the near future, and that news affects the souls of his 
listeners, prompting them to ask about the reason for that, and he, may God’s 
prayers and peace be upon him, gives them an answer with the utmost precision 
and clarity. 
I read this hadith in its places to understand its narrations, then I read its 
explanations in their places, then I studied it rhetorically, using the analytical 
method based on induction, with the aim of understanding the prophetic 
eloquence behind the noble prophetic system. Then the research came - after the 
introduction and the preface - in three sections: the first: the prophet’s telling of 
what the nation would become, the second: the prophet’s dialogue with those 
who asked about the reasons for the nation’s weakness, and the third: the 
prophet’s clarification of the real reasons for the nation’s weakness, then the 
conclusion and an index of the most important sources and references, and 
Allah is the Grantor of success and the One sought for help. 

Keywords: Foreseeing The Prophet, Methods, Semantics 
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 مقدمة

ـلاةُ والسَّـلامُ عَلَـى المَبْعـوثِ رحمـةً للعـالمین ،الحمدُ اللهِ ربِّ العَالَمِین   سـیدنا محمـد  ،والصَّ

   وبعد : ،وصحبه والتابعین سبیلَه إلى یوم الدین ،وعلى آله

، والتـي منهـا مـا  فإنَّ البیانَ النَّبَويَّ الشَّرِیْفَ جمع بین طیاته الكثیر من دلائل نبوته   

قـال: " یُوشِـكُ الأُْمَـمُ أَنْ تـَدَاعَى عَلَـیْكُم ..."،  وهـذا  " أنَّـه  جاء فـي حـدیث " ثوبـان 

التـي هـي  ،الحدیث جمع في بنیتـه التركیبیـة الكثیـر مـن الأسـالیب ذات الـدلالات الفیاضـة

وتستدعي الوقوف عندها لإظهار ما فیها من دقة نظم وجلالة معني  ،من الأهمیة بمكان

لذا آثرت دراسة هذا الحدیث دراسـة  ،أنوار البصیرة ورُزِق ،یتكشَّفان لمن ملك ذوقًا سلیمًا

وكیف ملك زمام اللغة وتكشَّـفت لـه  ،تكشف عن بلاغة القائل الكریم  "تحلیلیة بلاغیة"

  ما یلي :   إلى وترجع دواعي هذا الاختیار ،عن أسرارها

رُ واقـعَ المسـلمین المَریـر، حیـث تـد -١ اعت علـیهم أنَّ هذا الحدیثَ النَّبَويَّ الشریفَ یُصوِّ

  الأمم رغم كثرتهم العددیة المسلوبة القیمة والإرادة .

ــه  -٢ ــدُّنْیاهــذا الحــدیثُ یؤكــدُ نبوءت ــبِّ المســلمین لل ــرُ عــن حُ ــثُ یُخْبِ وكــراهیتهم  ،، حی

 واستهانة أعدائهم بهم . ،الموت مما أدي إلى ضعفهم

، وبما جاء به مما یُحَقِقُ الفـوزَ فـي أنَّ دراسةَ مثل هذه الحدیث تُعَمِّقُ الإیمانَ به  -٣

 الدُّنْیا والآخرة .    

ثــم قمــت بقــراءة  ،؛ للوقــوف علــى روایاتــهتُ بقــراءةِ هــذا الحــدیث فــي مواضــعهفقمــ       

مسـتعینا بـالمنهج التحلیلـي القـائم  ،ثـم عمـدتُ إلـى دراسـتِه بلاغی�ـا ،شروحه في مواضعها

ومـن ثـم  ،لاغةِ النَّبَوِیَّةِ وراء الـنَّظم النَّبَـوِي الشـریفعلى الاستقراء؛ بُغیةَ الوقوفِ على الب

بمــا  الأول : إخبــار النبــي  ،فــي ثلاثــة مباحــث -بعــد المقدمــة والتمهیــد –جــاء البحــث 

 ،مــع مــن یســأل عــن أســباب ضــعف الأمــة والثــاني: حــوار النبــي  ،ســتؤول إلیــه الأمــة

بـــأهم  ثبـــتثـــم الخاتمـــة و  ،للأســـباب الحقیقیـــة لضـــعف الأمـــة والثالـــث : بیـــان النبـــي 

  المصادر والمراجع . 

  وااللهَ أسألُ أنْ یجعلَ عملي هذا خالصًا لوجهه الكریم، ومنه وحده أستمدُ العَوْنَ والتَّوفیقَ 
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  الـــتمهيـــد

  استشراف المستقبل من دلائل النبوة 

بوحي من ـ  صلى االله علیه وسلمـ جاءت السنَّة بمسائل من الغیب أخبر بها النبي    

  :ومما ثبت في ذلك ــ صلى االله علیه وسلم  وهذا من دلائل نبوته  ،ربِّه تعالى

لُ أَهْــلِ ( لابنتــه فاطمـة رضـي االله عنهــا ــ صــلى االله علیـه وسـلم ـ  قولـه  -١ وَإِنَّـكِ أَوَّ

ـ صـلى هــ): " وفـي الحـدیث إخبـاره ٨٥٢، قال الحافظ ابـن حجـر(ت:)١()يبَیْتِي لَحَاقًا بِ 

فإنهم اتفقوا على أن فاطمة علیها السلام  ،فوقع كما قال ،بما سیقع االله علیه وسلم ـ 

بعــده حتــى مِــن  ـ صــلى االله علیــه وســلم ـ كانــت أول مَــن مــات مِــن أهــل بیــت النبــي 

  .  )٢(أزواجه"

عَلَـى الْمِنْبَـرِ  ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ : رأََیْـتُ رَسُـولَ اللَّـهِ قـال عَـنْ أَبِـي بَكْـرَةَ  -٢

إِنَّ ابْنِـى ( :وَیَقُـولُ  ،وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ وَهْوَ یُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَیْهِ أُخْرَى

، قـال بـدر )٣(فِئَتـَیْنِ عَظِیمَتـَیْنِ مِـنَ الْمُسْـلِمِینَ )وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یُصْـلِحَ بِـهِ بَـیْنَ  ،هَذَا سَیِّدٌ 

) ووصـــفهما بـــالعظیمتین لأن (فئتـــین عظیمتـــین :: " قولـــههــــ)٨٥٥الـــدین العینـــي(ت:

وهـذه معجـزة  ،وفرقـة مـع معاویـة : فِرقـة مـع الحسـن انوا یومئذ فِـرقتینالمسلمین ك

  . )٤("حیث أخبر بهذا فوقع مثل ما أخبر عظیمة من النبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بَابُ  )٢٤٥٠، ومسلم برقم (بَابُ: عَلاَمَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الإِسْلاَمِ ) ٣٤٢٦) رواه البخاري برقم (١(

 .فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ 

  .هـ١٣٧٩بیروت  –دار المعرفة) ط: ١٣٦/ ٨محمد فؤاد عبدالباقي(: تح) فتح الباري لابن حجر ٢(

 . لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ  بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ) ٢٧٠٤) رواه البخاري برقم (٣(

 .بیروت  –دار إحیاء التراث العربي ) ط: ١٣/٢٨٢) عمدة القاري للعیني(٤(
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إِذْ أَتـَاهُ رَجُـلٌ فَشَـكَا إِلَیْـهِ الْفَاقَـةَ ثـُمَّ  : بَیْنَا أَنَا عِنْـدَ النَّبِـيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ  -٣

قَـدْ : لَـمْ أَرَهَـا وَ ) قُلْتُ )١(یَا عَدِيُّ هَلْ رأََیْتَ الْحِیرَةَ فَقَالَ ( ؛هِ قَطْعَ السَّبِیلِ أَتاَهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَیْ 

تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِیرَةِ حَتَّى تَطُوفَ  )٢(فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَیَاةٌ لَتَرَیَنَّ الظَّعِینَةَ ( :قَالَ  ،أُنْبِئْتُ عَنْهَا

ـارُ طَیِّـئٍ الَّـذِ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ  بِالْكَعْبَةِ لاَ  ینَ قَـدْ ) قُلْتُ فِیمَا بَیْنِي وَبَیْنَ نَفْسِي فَـأَیْنَ دُعَّ

 :كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ ؟ قَالَ : حَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى) قُلْتُ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَیَاةٌ لَتُفْتَ سَعَّرُوا الْبِلاَدَ (

ـةٍ  ،كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ  وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَیَاةٌ لَتَرَیَنَّ الرَّجُلَ یُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّ

وَلَیَلْقَیَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَلَیْسَ بَیْنَهُ  ،نْ یَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلاَ یَجِدُ أَحَدًا یَقْبَلُهُ مِنْهُ یَطْلُبُ مَ 

 :فَیَقُـولُ  ،بَلَـى :ألََمْ أَبْعَثْ إِلَیْكَ رَسُولاً فَیُبَلِّغَكَ فَیَقُولُ  :وَبَیْنَهُ تَرْجُمَانٌ یُتَرْجِمُ لَهُ فَلَیَقُولَنَّ لَهُ 

بَلَـى فَیَنْظُـرُ عَـنْ یَمِینِـهِ فَـلاَ یَـرَى إِلاَّ جَهَـنَّمَ وَیَنْظُـرُ  :ألََمْ أُعْطِكَ مَالاً وَأُفْضِلْ عَلَیْكَ فَیَقُـولُ 

 اتَّقُـوا النَّـارَ وَلَــوْ ( :یَقُــولُ  ) قَـالَ عَــدِيٌّ : سَـمِعْتُ النَّبِـيَّ هِ فَـلاَ یَــرَى إِلاَّ جَهَـنَّمَ عَـنْ یَسَـارِ 

: فَرأََیْـتُ الظَّعِینَـةَ تَرْتَحِـلُ مِـنْ بِكَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ) قَالَ عَدِيٌّ بِشِقَّةِ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ شِقَّةَ تَمْرَةٍ فَ 

ــةِ لاَ تَخَــافُ إِلاَّ اللَّــهَ  ــرَةِ حَتَّــى تَطُــوفَ بِالْكَعْبَ ــنِ  ،الْحِی ــوزَ كِسْــرَى بْ ــتَحَ كُنُ ــیمَنْ افْتَ ــتُ فِ وَكُنْ

 ،)٣((یُخْرِجُ مِـلْءَ كَفِّـهِ) وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَیَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ  ،هُرْمُزَ 

 لأَِنَّ رَسُـولَ االلهِ وَالَّذِي نَفْسِـي بِیَـدِهِ لَتَكُـونَنَّ الثَّالِثـَةُ وآخر الحدیث عند الإمام أحمد: "

  . )٤("قَدْ قَالَهَا

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للكوفة .) ( الحَیْرَة ) :بلد معروف قدیما مجاور ١(

 ) ( الظَّعِینَة ): المرأة في الهودج .٢(

 .بَابُ: عَلاَمَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الإِسْلاَمِ ) ٣٥٩٥) رواه البخاري (٣(

حَدِیثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ ، ط: أولي  ) باب:١٨٢٦٠برقم ( )٣٠/١٩٧( ) في مسنده٤(

  مؤسسة الرسالة.



 

  ٤٣٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ــه      ــة فیمــا نحــن فی ــوءة الثالثــة فــي زمــن  ،والحــدیث واضــح الدلال وقــد تحققــت النب

  .(١)الخلیفةِ الراشدِ عمر بن عبد العزیز"

الضــعف والهــوان  –صــلى االله علیــه وســلم –ومــن الأمــور التــي أخبــر بهــا النبــي      

قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ   ثوبـان وتكالب أعدائها علیها، فعنالذي سیصیب الأمة من بعده 

فَقَـالَ قَائِـلٌ:  ،:" یُوشِكُ الأُْمَـمُ أَنْ تـَدَاعَى عَلَـیْكُمْ كَمَـا تـَدَاعَى الأَْكَلَـةُ إِلَـى قَصْـعَتِهَااللَّهِ 

وَلَكِـنَّكُمْ غُثـَاءٌ كَغُثـَاءِ السَّـیْلِ، وَلَیَنْـزَعَنَّ : بَلْ أَنْتُمْ یَوْمَئِذٍ كَثِیـرٌ، لَّةٍ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ؟ قَالَ وَمِنْ قِ 

كُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَیَقْذِفَنَّ اللَّـهُ فِـي قُلُـوبِكُمُ الْـوَهْنَ  فَقَـالَ قَائِـلٌ: یَـا  ،اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّ

وواقعنـا الیـوم خیـر شـاهد  )ةُ الْمَـوْتِ رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْـوَهْنُ؟ قَـالَ: حُـبُّ الـدُّنْیَا، وَكَراَهِیَـ

  على تحقّق ذلك .

كان نتیجةً حتمیـةً  –صلى االله علیه وسلم –وهذا الانحدار الذي حذّر منه النبي       

لافتراق الأمة واختلافها، والتقلید الأعمى للأمم الكافرة وسلوك سبیلها، وقـد بـیّن النبـي 

فْتَرَقَـتِ الْیَهُـودُ عَلَـى إِحْـدَى وَسَـبْعِینَ فِرْقَـةً، ا( :ذلك في قوله –صلى االله علیه وسلم  –

فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّـةِ، وَسَـبْعُونَ فِـي النَّـارِ، وَافْتَرَقَـتِ النَّصَـارَى عَلَـى ثِنْتـَیْنِ وَسَـبْعِینَ فِرْقَـةً، 

ـدٍ بِیَـدِهِ لَتَفْتـَرِقَنَّ أُمَّتِـي  فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّـةِ، وَالَّـذِي نَفْـسُ  مُحَمَّ

ــةً، وَاحِــدَةٌ فِــي الْجَنَّــةِ، وَثِنْتَــانِ وَسَــبْعُونَ فِــي النَّــارِ  قِیــلَ: یَــا  ،»عَلَــى ثَــلاَثٍ وَسَــبْعِینَ فِرْقَ

مْ شِبْراً بِشِبْرٍ، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُ ( وقوله : ،)٢()»الْجَمَاعَةُ «رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلائل النبوة الغیبیة المستقبلیة في السنة النبویة دراسة تأصیلیة  ) مستفاد من : بحث بعنوان :١(

كلیة أصول الدین والدعوة وما بعدها ، منشور بمجلة  ٧٦١ص  ،للباحثة زینب إسماعیل أحمد

(الأخبار المستقبلیة في القرآن  :، ومقال بعنوانم٢٠٢٠أكتوبر  ٣٢بالزقازیق العدد الرابع المجلد 

 ب بإشراف الشیخ/، موقع الإسلام سؤال وجواا من أدلة صدق هذا الدِّینوقوعه والسنَّة وتحقق

  :، شبكة المعلومات الدولیة (إنترنت) برابط مباشرمحمد صالح المنجد

https://islamqa.info/ar/answers/165680. ( 

 ط: دار إحیاء الكتب العربیة . ٢/١٣٢١بَابُ افْتِرَاقِ الأُْمَمِ ، ) ٣٩٩٢برقم ( ابن ماجة  رواه )٢(



 

 ٤٣٣ 
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، قُلْنَــا یَــا رَسُــولَ اللَّــهِ: الیَهُــودَ، »وَذِراَعًــا بِــذِراَعٍ، حَتَّــى لَــوْ سَــلَكُوا جُحْــرَ ضَــبٍّ لَسَــلَكْتُمُوهُ 

  . )١()»فَمَنْ «وَالنَّصَارَى قَالَ: 

  توثيق الحديث :

دواد هذا الحدیث ورد في أكثر مـن موضـع فـي كتـب الحـدیث، منهـا: "سـنن أبـي       

مســــند الإمــــام أحمــــد بــــن  ،هـــــ)٢٥٦التــــاریخ الكبیــــر للبخــــاري(ت: ،هـــــ)٢٧٥(ت: 

المعجــم الكبیـر للطبرانــي، هــ)، ٣٦٠(ت: المعجــم الأوسـط للطبرانــي ،هــ)٢٤١حنبـل(ت:

إِطراف المُسْنِد المعتَلِي بـأَطراف المسـنَد الحنبلـي لابـن حجـر مسند الشامیین للطبراني، 

هـــ)، جــامع ٩١١الأحادیــث لجــلال الــدین الســیوطي(ت:، جــامع هـــ)٨٥٢العســقلاني(ت:

ـــر(ت: ـــن الأثی ـــث الرســـول لاب ـــي أحادی ـــي ،هــــ)٦٠٦الأصـــول ف ـــان للبیهق  شـــعب الإیم

  هـ) . ٩٧٥كنز العمال للمتقي الهندي(ت: ،هـ)٤٥٨(ت:

 ،هــي الأصــلُ فــي الدِّراسَــةِ ـ) ] هــ٢٧٥ت: وقــد آثــرت أنْ أجعــلَ روایــة [ أبــى داود (    

ها : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْراَهِیمَ الدِّمَشْقِيُّ  حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَـدَّثَنَا ابْـنُ  ،وهذا نصُّ

:" یُوشِـكُ الأُْمَـمُ أَنْ عَنْ ثَوْبَـانَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ  ،جَابِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ السَّلاَمِ 

فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْـنُ یَوْمَئِـذٍ؟ قَـالَ :  ،یْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَْكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَاتَدَاعَى عَلَ 

كُمُ  ــزَعَنَّ اللَّــهُ مِــنْ صُــدُورِ عَــدُوِّ ــیْلِ، وَلَیَنْ ــنَّكُمْ غُثَــاءٌ كَغُثَــاءِ السَّ ــتُمْ یَوْمَئِــذٍ كَثِیــرٌ، وَلَكِ ــلْ أَنْ  بَ

فَقَالَ قَائِلٌ: یَا رَسُـولَ اللَّـهِ، وَمَـا الْـوَهْنُ؟  ،مْ، وَلَیَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ الْمَهَابَةَ مِنْكُ 

  . صدق رسول االله  )٢(قَالَ: حُبُّ الدُّنْیَا، وَكَراَهِیَةُ الْمَوْتِ "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بَابُ: مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ ) ٣٤٥٦برقم (  البخاري  ) رواه١(

باب :"فِي   ٤٢٩٧محمد محیي الدین عبد الحمید ، حدیث رقم  :سنن أبي داود السِّجِسْتاني، تح) ٢(

سْلاَمِ"   غیر مؤرخة ،  –بیروت  –صیدا  -، ط : المكتبة العصریة ٤/١١٢تَدَاعِي الأُْمَمِ عَلَى الإِْ

القاهرة ، التاریخ الكبیر  –ط: دار الحرمین  ٧٢١٥حدیث رقم  ٧/١٨٠المعجم الأوسط للطبراني 

المعجم الكبیر دائرة المعارف العثمانیة،  : ضرار ط:باب ٣٠٥٥ قمحدیث ر  ٤/١٦١للبخاري 
 



 

  ٤٣٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المعني العام للحديث : 

 ،ویبـــین مســـتقبلَها ،بهـــذا الحـــدیث یســـتطلع حـــالَ الأمـــة الإســـلامیة النبـــي        

علــى  حیــث كــان  –فیكشــف عــن أمــور ســتحدث فــي المســتقبل القریــب مــن الزمــان 

؛ لأنَّ االله تعالي أفاض علیه من علمه وبما هو آتٍ  ،وبما هو حاضر ،ىدرایة بما مض

اسـتهل بـه یتضـمنُ   والحـدیث بأسـلوبه الخبـري الـذي ،وهذا من معجزاتـه  –الغزیر 

 ،بقـرب تـداعي الأمـم علـیهم حیث أخبـرهم  ،حكمًا جدیدًا قد استغربهُ الصحابة الكرام

ر ذلــك بــدعوة الأكلــة بعضــهم بعضًــا إلــى الطعــام فهــال هــذا الخبــرُ وشَــقّ علــى  ،وصَــوَّ

وقد  ،فجاء سؤال أحدهم عن السبب الذي سیؤدى بالمسلمین إلى هذا الأمر ،الصحابة

ناقضًا التصور الذي تبادر إلى ذهن  وجاء رَدّه  ،تصوّر أنَّ القِلَّة قد تكون وراء ذلك

بنقض آخـر ینفـي فاعلیـة  بادره  ،وقبل أنْ تذهبَ الدهشةُ بالمتلقي مذهبها ،السامع

ــا فــي الحــدیث ،هــذه الكثــرة المثبتــة بیانــه ببیــان الفــوارق  إذ أتبــع  ،والمنطــوق به

فنـزع المهابـة مـن قلـوب الأعـداء  ،وحال أعدائهم ،المسلمین آنذاك الجوهریة بین حال

ودفـع هـذا أحـد الصـحابة لمعرفـة حقیقـة هـذا  ،یقابله قذف الوهن فـي قلـوب المسـلمین

حُـبُّ الـدُّنْیَا، واضـحة ومـوجزة " وتأتي إجابتـه  ،الوَهْن الذي سیلحق بالمسلمین قریبًا

  وَكَراَهِیَةُ الْمَوْتِ".

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، جامع الأحادیث لجلال القاهرة –مكتبة ابن تیمیة ط: ثانیة  ١٤٥٢حدیث رقم  ٢/١٠٢للطبراني 

، جامع م٢٠٠٢هـ /١٤٢٣الأولى ط:، ط: دار الإفتاء المصریة ٢٤/٢٨١ي الدین السیوط

مكتبة الحلواني  ىأول ط: ٧٤٨١حدیث رقم  ١٠/٢٨الأصول في أحادیث الرسول لابن الأثیر

 -ط:مكتبة الرشد ١٠٣٧٢حدیث رقم  ٢٩٧/ ٧شعب الإیمان للبیهقي  القاهرة ، -ودار البیان

ط: خامسة مؤسسة الرسالة  ٣٠٩١٦حدیث رقم  ٩/٢٣٠كنز العمال للهندي م ، ٢٠٠٣الریاض

مسند الشامیین هرة ، القا –ط: دار الحدیث  ٢٢٣٩٧حدیث رقم  ٩/٦١ مسند الإمام أحمد، 

لابن  إِطراف المُسْنِد، بیروت  –مؤسسة الرسالة أولي  ط: ٦٠٠حدیث رقم  ١/٣٤٤للطبراني 

 دمشق . –ط: دار ابن كثیر  ١٣٥٧حدیث رقم  ١/٦٧٠حجر



 

 ٤٣٥ 
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  المبحث الأول

  بما ستؤول إليه الأمة .    إخبار النبي 

سلوبیة التي تحقـق بهـا أما عن الكیفیة الأ ،هذا عن المعني العام الإجمالي للحدیث   

ــة  –فــي دقــة وإحكــام  ىهــذا المعنــ ــم  –وهــو درس مــن دروس البلاغــة النبوی ــي ل والت

ــه  عارضــین  ،فســنقف عنــدها بمــا فــتح االله بــه ،تتیســر لأحــد مــن البشــر تیســرها ل

للعناصر المكونة للأسـلوب فـي محاولـة للكشـف عـن دور كـل منهـا فـي تأدیـة المعنـي 

یُوشِكُ الأُْمَمُ أَنْ تَدَاعَى حدیث استهل بهذا البناء الفعلي "فال ،تبلیغه لأمته الذي أراد 

، وهـذا )١(الأُْمَـمُ"یُوشِـكُ أَنْ تـَدَاعَى عَلَـیْكُمُ هقـي : "عَلَیْكُمْ "، وفي روایة الإمام أحمد والبی

: یُوشِـكُ إذ یقـال ،بـدقائق اللغـة وصیغه لیدل علـى معرفتـه  ،النظم في تنوع تعبیراته

، ونري البلاغـة النبویـة واضـحة فـي اختیـار )٢(أَن یَكُونَ الأَمرُ، ویُوشِكُ الأَمرُ أَن یَكُونَ 

وفتحهـا  – )٣(كَسْر الشِّـینیُوشِكُ ": بِضَمِّ الْیَاء وَ فكلمة " ،الألفاظ ذات الدلالات الموحیة

أنكـر حتـى  ،وهـو أكثـر اسـتعمالاً منـه ،مضـارع أَوْشَـك ،أَيْ یَقْـرَب ویُسْـرعُ  -لغة ردیئـة 

 ،: أَوْشَـكفـلا یقـال ،: هـذه اللفظـةُ لا تـأتى فـي الماضـيالأصمعي مجیئه ماضـیاً، وقـال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وآخرون ، حدیث رقم  عادل مرشد ، -هـ) تح : شعیب الأرنؤوط ٢٤١) مسند الإمام أحمد (ت:١(

 -هـ  ١٤٢١، ط: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى ٣٧/٨٢ (وَمِنْ حَدِیثِ ثَوْبَانَ) باب :  ٢٢٣٩٧

یوني زغلول، حدیث رقم هـ تح: محمد السعید بس ٤٥٨شعب الإیمان للبیهقي ت: م، و  ٢٠٠١

بیروت ، ط:  –، ط: دار الكتب العلمیة  ٧/٢٩٧: باب في الزهد و قصر الأمل باب ١٠٣٧٢

 هـ .١٤١٠الأولى

 هـ .١٤١٤بیروت ، ط: الثالثة  –"وشك" ، ط: دار صادر  ١٠/٥١٤رب لابن منظورلسان الع) ٢(

بیدي :"٣( ولا تُفْتَحُ شِینُه وبه جَزَم الحَرِیرِيُّ في دُرَّتِه وتابَعَه الشِّهابُ في الشَّرحِ أَو لُغَةٌ ) قال الزُّ

حاحِ قال غیرُه: ولا یُقالُ أُوشِكَ أَیْ رَدِیئَةٌ عامِّ   ٢٧/٣٩١" وَشُكَ " [ تاج العروس "ضًایة كما في الصِّ

 ط: دار الهدایة] . 



 

  ٤٣٦  
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م، قـال ود بمجیئـه فـي كلامهـوهـو مـرد ،" بكسر الشـینیُوشِكوإنما تأتي في المستقبل "

  :الشاعر

ــــاسُ التَّــــراَبَ لأّوْشَــــكُوا ــــوْ سُــــئِلَ النَّ   وَلَ

  

  )١(إذَا قِیلَ هَاتُوا أَنْ یمَلَوُّا وَیَمْنُعَوا  

هـذه الأفعـال ملازمـةٌ لصـیغة هـ)" في أفعال المقاربة :"٧٦١(ت:قال " ابن هشام         

    .)٢(": كاد ... أوشك ... جعل ... طفق الماضي إلا أربعةً اسْتُعمل لها مضارع وهي

: أنك إذ معناه ،وقُرب وقوعه ،" من أفعال المقاربة تفید الدنوّ من الشيءفـــ" أَوْشَك    

ــدُنو الخبــر رجــاءً أو)٣(تــرى عــن قــرب مــا یخبــرك بــه حصــولاً، وفــي  ، وهــو مــا وُضــع لِ

یقــال:  ،لمقاربــة؛ لأنهــا لتقریــر الفاعــل علــى صــفة علــى ســبیل االحقیقــة مــن النــواقص

: الإسـراع، یقـال: ا، والإیشاكُ : الإسـراع، والوشـكیُوشِكُ إِیشاكً  ،: إذا أَسْرَعَ وَقَرُبَ أوشَكَ 

، وهـي مـن أخـوات " كـان" )٤(وأَمْرٌ وَشِیْكٌ أي قریب ،استعجل :أي ،أوشك فلان الخروج

وهـي  ،وتنصب الخبر، وهذه اللفظة ومشتقاتها لم تـرد فـي الـنظم القرآنـي ،ترفع المبتدأ

ستعمالها یتناسـب مـع غرابـة وكأن غرابة ا ،قلیلة الاستعمال في البیان النبوي الشریف

؛ لأنَّ تداعي الأمم على المسلمین بعد أن انتشر الإسلام، وكثر تابعوه، وقویـت المعني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط: مكتبة لسان  ١/١٦٧الأجوبة الجَلِیَّة لمن سأل عن شرح ابن عقیل على الألفیَّة) ینظر: ١(

 ١/١٣٢دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین ،"وشك" ١٠/٥١٤لسان العرب ، الریاض -العرب

 ٦/٢٩٩للقاضي عیاض إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم، هـ١٤٢٥لرابعة دار المعرفة بیروت ط: ا

 ط : ٦/١٣١، المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم هـ١٤١٩مصر  -دار الوفاءط:الأولي 

 .هـ١٤١٧بیروت -دار ابن كثیرالأولي 

 –ط: دار الطلائع  ١/٢٦٥محمد محیى الدین : أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، تح) ٢(

 هـ .٢٠٠٤القاهرة

 . ١٣١/ ٦) المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم ٣(

 هـ .١٤٢٠الریاض  -مكتبة الرشد ىأول ، ط:٢/١٢٥: شرح سنن أبي داود للعیني ) یراجع٤(
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أوشـك" یـأتي والفعل " ،وهو من مراعاة النظیر ،بیندولته أمر مُسْتغرب بالنسبة للمخاط

جـاء "یوشـك"  وقـد ،خبره فعلا مضارعاً مقترناً بـ "أنْ" كثیراً كمـا هـو واضـح فـي الحـدیث

كي یكونوا علـى اسـتعداد  ،" لإرادة إطلاع الحاضرین على قرب زمنهىقیداً للفعل " تداع

ــةُ: القَــرْن مِــنَ النَّــاسِ  ،مــةیُوشِــكُ " جمــع أو"الأمــم" الواقــع اســما لــــ " ،لمواجهتــه  ،والأُمَّ

ـلاَلَةِ )١(یُقَالُ: قَدْ مَضَتْ أُمَمٌ أَي قُرُونٌ  ، وهـي )٢(، وَالْمُراَدُ مِنَ الأُْمَمِ هنا فِـرَقُ الْكُفْـرِ وَالضَّ

وعــدم  ،واســتكانتهم لهــذا الضــعف ،وهــذا یعنــي تتــابع التــداعي علــى المســلمین ،ىشــت

؛ للإیجـاز مـن ا أبلـغ ممـا هـو فـي معنـاهر بــ "الأمـم" هنـ، والتعبی)٣(أخذهم بأسباب القوة

مـن  لشـموله جمیـع الأمـم فـي مواجهـة أمتـه  ،وللتهویل من شأن هذه الأمم ،ناحیة

 ،هــو إیقــاع الضــرر بالمســلمین ،ولاجتمــاع هــذه الفــرق علــى أمــر واحــد ،ناحیــة ثانیــة

وبـذل  ،ونهـب ثـرواتهم ،وسـلب خیـراتهم ،وتشتیت وحدتهم ،والعمل على تفریق كلمتهم

والتقلیــل مــن شــأنهم ووجــودهم علــى هــذه  ،كــل الجهــود الممكنــة فــي ســبیل إضــعافهم

  لكل هذه المعاني كان التعبیر بالأمم هو الأنسب لهذا السیاق . ،البسیطة

ولكنه  ،إذ لم یتقدم لمدخولها ذكر لا صریح ولا كنائي ،وأل في "الأمم" للعهد العلمي   

وتتوحــد  ،فجمیــع الأمــم عــدا الإســلامیة تتــرك جمیــع خلافاتهــا ،معــروف عنــد المخاطــب

وتـزداد  ،عندما یكون الهدف أمة الإسلام، وهذا واقع ملموس یجعـل القلـوب تنـزف دمًـا

  الحسرة والألم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بیروت . –"أمم" ط : دار صادر  ١٢/٢٦لسان العرب   )١(

، ط: ثانیة دار الكتب العلمیة  ١١/٢٧٢عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظیم آبادي  )٢(

 هـ .١٤١٥

ئِ  وَلاَ  ٱلأَرضِ  فِي، وَفِي التَّنْزِیلِ: ﴿وَمَا مِن دَآبَّة جِیلُ والجِنْسُ مِنْ كُلِّ حَيّ والأُمَّةُ: ال )٣(
ٰٓ
 یَطِیرُ ر طَ

لسان ( .نَ الأُمَمِ لأَمَرْت بقَتْلِهافِي الْحَدِیثِ: لَوْلاَ أنَّ الكِلاب أُمَّةٌ مِ ﴾ وَ  أَمثاَلُكُم أُمَمٌ  إِلآَّ  بِجَنَاحَیهِ 

 "أمم" ). ١٢/٢٧العرب 



 

  ٤٣٨  
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ــــدَاعَى :أَيْ  ،" بِحَــــذْفِ إِحْــــدَى التَّــــائَیْنِ ىوالفعــــل "تــــداع    بــــدلیل روایــــة الطبرانــــي  ،تَتَ

، والمعنــي : أن یَــدْعُوَ بَعْضُــهُمْ بَعْضًــا لِمُقَــاتَلَتِكُمْ )١(تَتــَدَاعَى... هـــ): یُوشِــكُ أَنْ ٣٦٠(ت:

التـائین جـاء  ىحـدإ، وحـذف )٢(وَكَسْرِ شَوْكَتِكُمْ وَسَـلْبِ مَـا مَلَكْتُمُـوهُ مِـنَ الـدِّیَارِ وَالأَْمْـوَالِ 

ـــل ـــي صـــیغة الفع ـــى الســـرعة ،اختصـــاراً ف ـــة عل ـــل فیهـــا التفاعـــل  ،للدلال وصـــیغة الفع

وقد تكون للضر، وهنا یستجلب النظم مـن  ،وهذه المشاركة قد تكون للنفع ،والمشاركة

 ،م النفـع تـأتي الـلام قیـدًا للفعـلوأفعندما یكون المعني الم ،القیود ما یفصح عن المراد

مِنِینَ فِــي : "مَثَــلُ الْمُــؤْ كمــا فــي قولــه  ،لمـا تــوحي بــه مــن الملكیــة المؤذنــة بالانتفـاع

ــائِرُ  ــهُ سَ ــدَاعَى لَ ــهُ عُضْــوٌ تَ ــتَكَى مِنْ ــدِ إِذَا اشْ ــلُ الْجَسَ ــاطُفِهِمْ مَثَ ــراَحُمِهِمْ، وَتَعَ ــوَادِّهِمْ، وَتَ تَ

، فاللام في " تـَدَاعَى لَـهُ " جـاءت لتحـدد المـراد مـن التـداعي )٣(الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى"

ه نـاتجٌ عـن شـعور جمیـع الجسـد بمـا یشـعر بـه أي ؛ لأنَّـوتخلصه للنفـع ،تحدیدًا دقیقًا

" فقـد خلـص الفعـل لإرادة الضـر أما وقد جاء الحرف (على) "تَدَاعَى عَلَـیْكُمْ  ،عضو منه

والتعبیـر بــ "  ،فالتـداعي هنـا للشـر قطعًـا ،؛ لأنَّ "عَلَى" تشعـــرُ بالثقل المؤذن بالتضرر

:" تـَدَاعَى إذْ یُقَالُ  ،من سرعة الاستجابة لِمَا فیه ،تداعي" أوضح في الدلالة على المراد

الْكَثِیــبُ مِــنَ الرَّمْــلِ إِذَا هِیــلَ فانْهــالَ... وتــَدَاعَى عَلَیْــهِ الْعَــدُوُّ مِــنْ كُــلِّ جَانِــبٍ: أَقْبَــلَ، مِــنْ 

التَّناصُر عَلَـیْهِمْ ذَلِكَ، وتَدَاعَت القبائلُ عَلَى بَنِي فُلاَنٍ إِذَا تألََّبوا وَدَعَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَى 

 ،أبیـدوا أهلـه ،: دمِّروا الإسلامفهذه الأمم لسان حالها ،، وهذه إشارة إلى وحدة الهدف)٤("

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب: من  ١٤٥٢: حمدي بن عبد المجید السلفي ، حدیث رقم المعجم الكبیر للطبراني ، تح )١(

 م .١٩٨٣اسمه ثعلبة ، ط: دار إحیاء التراث العربي ، ط: الثانیة

 . ١١/٢٧٢) عون المعبود شرح سنن أبي داود ٢(

تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِینَ  :، بَابُ ٢٥٨٦قي، حدیث رقم : محمد فؤاد عبد البامسلم ، تح صحیح  )٣(

 بیروت . –، ط: دار إحیاء التراث العربي  ٤/١٩٩٩، وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاضُدِهِمْ 

 بیروت . –ط: دار صادر (دعا)  ٢٦٢/ ١٤) لسان العرب ٤(



 

 ٤٣٩ 
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 ،، وبكـل وسـیلة)١(ومن كـل وجهـة ،تعني من أي جهة ،تَدَاعَي" هنا كلمةٌ محوریةٌ وكلمة "

ویشمل  ،بل یشمله ،فلا یقتصر الأمر على التَّداعِي الحِسِّي المتمثل في التداعي العسكري

والتداعي الإعلامي الذي تعددت مظاهره فـي العمـل علـى  ،التداعي الاقتصادي بكل صوره

ـــة ،وأنهـــم أعـــداء البشـــریة ،تشـــویه صـــورة الإســـلام والمســـلمین ومـــنهم  ،وأضـــداد الحری

ویســـتبیحون الأعـــراض  ،الإرهـــابیون الـــذین یعبثـــون بمقـــدرات الشـــعوب ومقومـــات الأمـــم

 ىوهـو معنـ ،وفي المؤتمرات العالمیة نجد التحزُّبَ ضد العرب والمسلمین واضحًا ،والأموال

  . )٢(إذْ إِنَّ من معاني" التَّداعِي: التَّحاجِي" ،أفصحت عنه الكلمة في مدلولها اللغوي

اسـم خْتُلِـفَ فـي حالـة وقـوع وا ،)٣("تـَدَاعَى عَلَـیْكُمْ الأُْمَـمُ  یُوشِـكُ أَنْ وروایة الإمام أحمـد "   

  وذلك على النحو التالي : ،والفعل "أنْ "بعد  ظاهر

لَوْبین -١ : إلى أنّه یجب أن یكون الاسم الظـاهر مرفوعًـا بالفعـل الـذي بعـد أنْ ذهب الشَّ

فـــ " الأمم"  فاعـل لــــ " تـَدَاعَي "، والمصـدر المـؤول "أنْ تـَدَاعَي"  ،على أنه فاعل له

  .)٤(الخبر "یُوشِك" تامّة استغنت عنفي محل رفع فاعل لِــ " یُوشِك "، فتكون 

، والفَارســيُّ ذهــب المبَــرِّدُ  -٢ ــا قــال  ،: إلــى جــواز أن تكــون عســى تامــة، والسِّــیراَفِيُّ كم

والفعـل  )أَنْ (: أن یكـون الاسـم الظـاهر الـذي بعـد وهـو ،وجواز وجه آخـر ،الشلوبین

وفاعـل  ،والمصدر المؤول فـي محـل نصـب خبـر مقـدّم ،مرفوعًا على أنه اسمٌ مؤخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩/٦١حنبل " [ مسند الإمام أحمد بن عَلَیْكُمْ الأُْمَمُ من كل أفق یُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى) بدلیل روایة " ١(

، إطراف المُسْنِد المعتلي  ٢٤/٢٨١، جامع الأحادیث لجلال الدین السیوطي ٢٢٣٩٧حدیث رقم 

 ] .  ١٣٥٧حدیث رقم  ١/٦٧٠بأطراف المسند الحنبلي 

 بیروت . –ط: دار صادر (دعا)  ٢٦٢/ ١٤ ) لسان العرب٢(

 . ٢٢٣٩٧حدیث رقم  ٩/٦١ ) مسند الإمام أحمد بن حنبل ٣(

ر في الفعل إذا كان الفاعل مثنًى، أو جمعًا؛ فتقول: عسى أن یقومَ وعلى ذلك فلا یُؤتى بضمی )٤(

الأجوبة الجَلِیَّة [ .لفعل رفع الاسم الظاهر الذي بعده؛ لأن االزیدانِ، وأوشك أن یقوم الزّیدون

 بتصرف] . ١/١٧٠



 

  ٤٤٠  
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وفي إیثار المصدر المـؤول علـى المصـدر ، )١(الفعل ضمیر یعود على الاسم الظاهر

منهــــا أن یتــــأتى التعبیــــر بالمضــــارع الــــذي یفیــــد التجــــدد  ،الصــــریح دلالات عــــدة

 ،، وهـذا یتطلـب الیقظـة المسـتمرة مـن المسـلمین للتصـدي لـه ومقاومتــه)٢(والحـدوث

 ۦوَلِرَسُــولِهِ  عِــزَّةُ وَلِلَّــهِ ٱلهم فــي قولــه: ﴿التــي أضــافها االله إلــی كــي تســتمر لهــم العــزة

 .)٣(﴾وَلِلمُؤمِنِینَ 

وهــو غیــر واقــع فــي الــزمن  ،ولمــا كــان هــذا التــداعي ســیحدث فــي المســتقبل القریــب     

علـى  یُوشِـك" الـدالآثر الفعـل " لكنه  ،كان الظاهر أن یعبر بالسین أو سوف ،الحاضر

  . مما یوحي بجلال الحدث ،وأوقع في العظة ،تأثیراً؛ لیكون الخبر أشدَّ شدة القرب

 ،ویخبرهم بما سیحدث لأمته في المستقبل القریـب ،یخاطب أصحابه والرسول      

؛ لأنَّ الموجـودین أدلـة طائفةٍ لیست موجودةً وقـت الخطـاب ومع أنَّ الحدثَ سیقعُ على

ر المخاطــب "عَلَــیْكُم"، لكــن یُلحــظ التعبیــر بضــمی ،ىنورانیــة علــى تطبیــق شــرع االله تعــال

إلى الاتصال الوثیق بـین حاضـر هـذه  ، وذلك إشارة منه )٤(وفي روایة: "عَلَى أُمَّتِي"

  وجسدٌ واحدٌ على مرِّ العصور. ،وأنَّ المسلمین یدٌ واحدة ،الأمة ومستقبلها

كـان التشـبیه  ،ولما كانت الوظیفةُ الرئیسةُ للبیـان النبـوي هـي التوضـیح والكشـف     

والأقـدر علیـه مـن صـور  ،الذي یمثل ركنًا أساسـی�ا فـي البلاغـة هـو الأَعْـوَنُ علـى ذلـك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر لفظاً  -وجاز عَوْدُه علیه  )١( " في مثل هذه الحالة  ، و" یُوشِكتبةلأنه مُقَدَّمٌ في الر  -وإنْ تأخَّ

لاسم الظاهر الذي ؛ لأن اى بضمیر في الفعل الذي بعد أَنْ ، وعلى هذا الرأي یُؤْتَ تكون ناقصة

، ویوشك أَنْ یقوموا "؛ فتقول: یُوشِك أَنْ یقوما الزیدانبعده لیس فاعله، بل هو اسم " یُوشِك 

، وعدم إلحاقه به هو فائدة لتثنیة، والجمع، والتأنیثالزّیدون ... وإلحاق الضمیر بالفعل في ا

 ).١/١٧٠الخلاف في هذه المسألة (الأجوبة الجَلِیَّة لمن سأل عن شرح ابن عقیل على الألفیَّة 

 . ٢/٢٧، شروح التلخیص  ٣٠٨، مفتاح العلوم ص  ١٧٤ص : دلائل الإعجاز ینظر  )٢(

 . ٨سورة المنافقون من الآیة   )٣(

 القاهرة . –دار الحرمین ، ط :  ٧٢١٥حدیث رقم  ٧/١٨٠) المعجم الأوسط للطبراني ٤(



 

 ٤٤١ 
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:" كَمَـا تـَدَاعَى الأَْكَلَـةُ إِلَـى قَصْـعَتِهَا "، وفـي روایـة " كَمَـا  فجاء قوله  ،البیان العربي

، )٢( "عَى عَلَـى الثَّرِیْـدِ أكلتـهدَا، وفي روایة ثالثة " كَمَا تَ )١(تَدَاعَى الْقَومُ على قَصْعَتِهم "

الفائقــة فــي  ، وهنــا یُلْحَــظُ قدرتَــه )٣("عَي عَلَــى القَصْــعَةِ أَكَلَتُهــاكَمَــا تَتَــدَاوفــي رابعــة "

حیــث  ،وتقریبــه للأذهــان ،اســتخدام الصــور الفنیــة التــي تُسْــهم فــي توصــیل المعنــي

وسـاق المعنـي فـي إطـار  ،فجسَّـم الحقـائقَ مـن خلالـه ،استخدم التشـبیه بطریقـة مُثْلـي

ــب ،وصــفي ــي المســتقبل القری ــى صــورة إحــداهما ســتقع ف ــر مــن صــورة إل ــل الفك  ،ینق

وتمزجــه  ،ىوكلتاهمــا تقــرب المعنــ ،والأخــرى واقعیــة ومســتمدة مــن واقــع البیئــة العربیــة

  بحنایا القلوب . 

فالمُشَـبَّهُ  ،فائقـةٍ والمتأملُ في صیاغةِ هذا التشبیه یجدُ أنَّ عناصرَه مختارةٌ بعنایةٍ      

فالمُشَـــبَّهُ دعـــوةُ الأمـــم بعضـــها بعضًـــا علـــى  ،یُشـــبه المشـــبَّه بـــه فـــي الفعـــل والصـــورة

ونلحظُ أنَّ التشـبیهَ فـي  ،والمُشَبَّهُ بهِ دعوةُ الأَكَلَةِ بعضهم بعضًا إلى الطعام ،المسلمین

نه جاء لتصـویر ولك ،ولیدَ الخیال  -كما هو الحال في الشعر مثلا  –حدِّ ذاته لم یأت 

وقــد تضــافرت الظــاهرة البیانیــة مــع الســیاق اللغــوي الــداخلي  ،حقیقــة ســتقع لا محالــة

المتمثل في التراكیب التـي جـاءت فیهـا هـذه الظـاهرة فـي إبـراز خاصـیة الإحكـام والدقـة 

ــة ــین للغای ــي التمك ــان وظیفتهمــا ف ــذین یؤدی ــة  ،الل ــاج دلال ــى إنت والتحــول بالأســلوب إل

وافـق اللفظـي والـدلالي وذلك الإحكام ما نلمسـه مـن الت ،هذه الدقة ومن ملامح ،الطلب

وهو ما جعـل الانتقـال مـن المُشَـبَّهِ إلـى المُشَـبَّهِ بـهِ  ،تَدَاعَي" في الموضعینفي الفعل "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدیث  ٨/٧٤بدالكریم إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة ، بتقدیم أ.د/ أحمد معبد ع )١(

 –دار الوطن  ىنیا وكراهیة الْمَوْتِ، ط: أول، وحب الدُّ باب: ما جاء في إبلیس وجنوده ٧٥٠٦رقم 

 هـ .١٤٢٠الریاض 

 . ٧٢١٥حدیث رقم  ١٨٠/  ٧) المعجم الأوسط للطبراني ٢(

 . ٦٠٠حدیث رقم  ١/٣٤٤) مسند الشامیین للطبراني ٣(



 

  ٤٤٢  
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إِذْ النفسُ تألفُ المُعادَ والمُكررَ؛ ولا نغفل دور الإیقاع الصـوتي النـاتج  ،سهلاً ومیسوراً

ومـن ذلـك أیضـا  ،وسـهولةِ الحفـظ ىلذي ظهر أثره في وضوحِ المعنوا ،من هذا التزاوج

" إِذْ الغرضُ تقریـبُ صـورة المُشَـبَّهِ فـي لمِثْ " التشبیهیة دون " كَأنَّ " أو "الكاف" اختیار

كـي ینزجـروا عـن الأسـباب المؤدیـة  ،وتوضـیح شـناعتها فـي نفـوس المسـلمین ،الذهن

ن الطرفین فتستعمل " كَأنَّ "، ولا التسویة بینهما فلیس المراد تقویة الشَّبَهِ بی ،إلى ذلك

 ،فتـــأتي "مِثْـــل"، ولهـــذا كانـــت كـــافُ التَّشْـــبیهِ هـــي الملائمـــةُ والمناســـبةُ لســـیاقِ الكـــلام

  . )١(واستعمال الكاف في التشبیه كثیر

حیــث أتــى بـــ "مــا"  ،باللغــة فــي الــنَّظْمِ تــدلُّ علــى إحاطتــه  ویُلحَــظُ صــنعة شــریفة    

لكنَّه جـيء بهـا لتهیئـة الكـاف  ،دونهامن والمعني صحیح ومفهوم  ،داخلة على الكاف

لا یرد الأسلوب في ظاهره دخـول حـرف الجـر علـى  ىحت ،لدخولها على الجملة الفعلیة

: ى ـ تعـالـ مـع الفعـل بعـدها بمصـدر كقولـه "ما" هنا مصدریة حیثُ تُقَدَّر هـي و ،الفعل

وكإرســال  ،، أي كإیمــان النــاس)٣(﴾رَسُــولا فِــیكُم سَــلنَا، ﴿كَمَــآ أَر )٢(امَــنَ ٱلنَّــاسُ﴾﴿كَمَــآ ءَ 

عن "ما": وَكُلَّمَـا أَتـَتْ بَعْـدَ كَـافِ التَّشْـبِیهِ أَوْ بِـئْسَ  هـ)٧٩٤قال "الزركشي (ت:  ،الرسل

وَالأَْخْفَـشُ یَجْعَلُهَـا اسْـمًا  ،وَصَاحِبُ الْكِتاَبِ یَجْعَلُهَا حَرْفًا ،فَهِيَ مَصْدَرِیَّةٌ عَلَى خِلاَفٍ فِیهِ 

  .)٤(وَعَلَى كِلاَ الْقَوْلَیْنِ لاَ یَعُودُ عَلَیْهَا مِنْ صِلَتِهَا شَيْءٌ "

مما یعـینُ علـى تمكـن الحـدث  ،ومن ذلك أیضا التعبیر بالمضارع في طرفي التشبیه   

وفـي الانتقـال  ،والترابط بین أركان هذه الصورة البلاغیـةفیبدو هذا التآخي  ،في الذهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار إحیاء الكتب العربیة  - ط :أولي ٢/٤٠٨محمد أبو الفضل إبراهیم  :البرهان للزركشي تح )١(

 م .١٩٥٧

 . ١٣) سورة البقرة من الآیة ٢(

 . ١٥١) سورة البقرة من الآیة ٣(

 . ٤/٤٠٨البرهان في علوم القرآن للزركشي   )٤(



 

 ٤٤٣ 
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من الطرف الأول إلى الثاني زیادة توضیح وتقریر، وقد تضمن التعبیر من المحسـنات 

" ىبـین "تـَدَاعَ  )١(ومن ذلـك المزاوجـة ،البدیعیة ما یزید المعني وضوحًا والأسلوبَ جمالاً 

بــل  ،فإننــا لا نلحــظُ صــعوبةً فــي النُّطــقالمُكــرر، ومــع هــذا التكــرار الــذي قــرب موضــعه 

وحسـن  ىمنثوراً نثراً أدبی�ا به موسیق وجعل الكلامَ  ،التعبیر سهولةً وقوةً وتلاحمًا ىأعط

والدقة والإحكام في الألفاظ التي بدا حسن توزیعهـا  ،فبدا التناسب بین التراكیب ،إیقاع

  واضحًا. 

وهـو وصـف صـحیح الآخـر، ، )٢(ن جمـع آكـل" بفتحتـیالأَْكَلَـةُ ومن ذلـك اختیـار لفـظ "   

 كِـراَمِ  ١٥سَـفَرَة دِيبِأَیـ:﴿ ى ـتعالـ سافر وبار، قال  :مثل ،فَعَلَه" جمع كثرةفجمعه على "

، والتعبیــر بــه )٤("أَكَــلَ الطَّعَــامَ یأْكُلُــه أَكْــلاً فَهُــوَ آكِــل والجمــع أَكَلَــة ، یُقَــالُ: ")٣(﴾١٦بَــرَرَة

وعــدم  ،واخــتلاف بیئــاتهم، كمــا یــوحي بشــدة الجشــعیــوحي بكثــرة الآكلــین وتنــوعهم 

والحـرص علـى  ،القناعة والرغبة في الالتهام من جهة، كما یصور العجلة فـي التنـاول

وهذا یتلاقى مع التعبیر بجمع الكثرة أیضـا فـي  ،ىالتهام أكبر قدر ممكن من جهة أخر 

ـــجانـــب المشـــبه (الأمـــم) مـــن جهـــة.  لتأهـــبا ى. ومـــا فیـــه مـــن التخویـــف والـــدعوة إل

یتناسـبُ  ،القَصْـعَةِ" بمـا یشـیعه مـن لـذَّة فـي التنـاولِ ، ولفظ "ىوالاستعداد من جهة أخر 

؛ وكأنهـا ى ضـمیر الأكلـة یزیـد مـن شـدة الجشـعمـع لفـظ "الأَكَلَـةِ"، وإضـافة القَصْـعَةِ إلـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نهایة ٢/٦٤٤، الكشاف للزمخشري ١٧٥ص ،رالقاه : دلائل الإعجاز للإمام عبد) ینظر١(

بیروت  –ط: أولي دار صادر  ١٧٢، ١٧١ص ،الإیجاز في درایة الإعجاز للفخر الرازي

 .م٢٠٠٤

، وهذه الروایة على نعت الفئة مسنده (الآكلة) بوزن فاعلة بالمدوفي روایة للإمام أحمد في ) ٢(

غیر  –القاهرة  –سسة قرطبة ، ط: مؤ ٢٢٤٥٠حو ذلك، والروایة في حدیث رقم والجماعة أو ن

 .مؤرخة

  ١٦،  ١٥) سورة عبس الآیتان ٣(

 ، ط: دار صادر .( أكل ) ١١/١٩) لسان العرب ٤(



 

  ٤٤٤  
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فَیَأْكُلُونَهَا عَفْوًا  یَتَنَاوَلُونَ مِنْهَا بِلاَ مَانِعَ وَلاَ مُنَازِعَ ، فهم ")١(وهم كفیلون بها ،أُعدت لهم

ــفْوًا ــالُهُمْ  ،وَصَ ــبٍ یَنَ ــلاَ تَعَ ــدِیكُمْ بِ ــي أَیْ ــا فِ ــذُونَ مَ ــذَلِكَ یَأْخُ ــأس  ،كَ ــمْ أَوْ ب أَوْ ضَــرَرٍ یَلْحَقُهُ

حیـث تمكَّـن الـذهن مـن إدراك المُشَـبَّهِ  ،، وقد أفاد التشبیهُ بیانَ حالِ المُشَبَّهِ )٢("یمنعهم

ره إلى كنایةٍ بلاغیةٍ لطیفـةٍ تـنمُّ عـن كثـرة الأمـم التـي تتـداعي  التشبیهُ  ىوقد أد ،وتصوُّ

ولعلنـا نـدرك جمـال التعبیـر  ،وهي مع كثرتهـا تتصـف بالشـدة والقسـوة ،على المسلمین

وبـین أنْ یقـال: سـوف تتـداعي  ،النبوي عندما نقارن بین ما جاء علیه النظم الشریف

إذ لو جاء التعبیر هكذا  –یه في الطرف الأول من التشب –علیكم الأمم بسبب ضعفكم 

 يلمـا أفـاد هـذه الإفـادة التـ ،على مجرد الإخبار بتداعي الأمم علـى المسـلمین وأسـبابه

 ،ذوق ىهـذا التـأثیر الـذي یحسـه مـن لـه أدنـولما كان للأسلوب  ،خلعها البیان النبوي

لـو قیـل: كمـا  قَصْـعَتِهَا"كَمَـا تـَدَاعَى الأَْكَلَـةُ إِلَـى "  ـ : فـي الطـرف الثـانيـ وكـذلك قولـه 

رَ هــذا التعبیــرُ شــراهةَ هــؤلاء الأَكَلَــة ،الآكلــون إلــى القِصَــاعِ  ىیتــداع ونهمهــم  ،لمــا صــوَّ

واللـذة  ،لا یظـل فیهـا شـيء ىحتـ ،وحرصهم الشدید على التهام كل ما تحویـه القصـعة

فهي قصعةٌ  ،اهةقَصْعَتِهَا" زاد من النَّهم والشر فالإفراد والإضافة في " ،والمتعة في الأكل

ومن فاته الأكل منها فقد فاته الخیر، وأمَّا الإضافةُ فمـن دلالاتهـا هنـا التعظـیم  ،واحدة

وكأنهـا  ،ومن هنا تولَّد الحرصُ من الأَكَلَةِ جمـیعهم علـى التهامهـا ،لشأن هذه القصعة

رُ مـدي تكالـب هـذه الأمـم علـى المسـلمین ،اختصت بهم وحرصـهم  ،فهذا التعبیـرُ یُصَـوِّ

" للعهـد "الأَكَلَـةِ  و"أل" فـي ،واسـتحلال أمـوالهم ،وإبقائهم عبید إحسانهم ،على إضعافهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یوحي بتملكهم لها وأنهم أصحابها، وهذا  قصعتهم ما ىأن في التعبیر بإضافة الأكلة إل كما) ١(

 ىه باطنهم من اعتقادهم أنهم الأولالأمة الإسلامیة وما ینطوي علی ىالأمم علمع تداعي  ىیتلاق

، وهذا ما حدث فعلا أثناء الاستعمار الذي اجتاح البلاد بهذه البلاد وأنهم أصحابها الأحقو 

  / محمد أحمد أبو نبوت (مُحَكِّمُ البحث).میة (من تعلیقات أستاذنا الدكتورالعربیة والإسلا

مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للقاري ، و  ١١/٢٧٢) عون المعبود شرح سنن أبي داود ٢(

  م .٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢لبنان، ط: الأولى –بیروت  - ، ط: دار الفكر ٨/٣٣٦٦هـ) ، ١٠١٤(ت:



 

 ٤٤٥ 
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 ،وإِنَّمَـا المـرادُ كُـلَّ مَـنْ كانـت هـذه صـفته ،إِذْ لا یُـراد بمـدخولها أفـرادًا بأعیـانهم ،الذهني

ى" إلـ"تـَدَاعَي" هنـا قُیّـد بحـرف الجر"ویُلْحـظ أنَّ الفعـلَ  ،حیث اختصـوا بهـا ومهـروا فیهـا

أهمهـا الإشـارة إلـى عظـم  ،والتعبیر بالقصـعة دون غیرهـا لـه عـدة دلالات ،لبیان الغایة

خْمةُ لقصعةُ في مدلولها اللغوي تعني "إِذْ ا ،ما یمتلكه المسلمون من ثروة القَصْعةُ الضَّ

ــعُ قِصــاعٌ وقِصَــعٌ" ــرَةَ، وَالْجَمْ ، وعلــى الــرغم مــن امــتلاك المســلمین لهــذه )١(تشْــبع الْعَشْ

ــمَّ وجــدنا  ،الثــروة فهــم لا یحســنون اســتخدامها ــدون المحافظــة علیهــا، ومــن ثَ ولا یجی

ولذا فهم  ،الغربَ یتهمُ المسلمین بأنهم لا یحسنون استغلال ما في أیدیهم من الثروات

  ویحرصون على سلبها وحرمان المسلمین منها .  ،یستحلونها

القَصْعَةَ وعـاءٌ یُؤكـل فیـه ویثـرد، لجَفْنَةِ؛ لأنَّ "یر بــ القَصْعَة دون اوآثر النَّبِيُّ التعب     

أمَّـا الجَفْنَـةُ فهـي وعـاءٌ یُصـنعُ مـن الخـزف الصـیني ،وكان یُتخذ من الخشبِ غالبًـا
)٢( ،

 مَلُونَ في شأن تسخیر الجن لسیدنا سلیمان :﴿یَع ى ـتعالـ قال  ،فالجِفَانُ دلیلُ الرفاهیة

رِیبَ  مِن یَشَآءُ  مَا ۥلَهُ  ثِیلَ  مَّحَٰ   .)٣(﴾كَٱلجَوَابِ  وَجِفَان وَتَمَٰ

واســتهلالُ الحــدیثِ بهــذه الجملــة " یُوشِــكُ ... قَصْــعَتِهَا" یحمــلُ عــدَّة معــان یــدركها     

؛ لأنها تفیـد أنـه أنْ یستحوذَ على مشاعر السامعین فقد أراد  ،صاحب النظر الثاقب

  ــة مــن خــلال استشــرافه ــة واضــحة جلی ــى المســلمین رؤی ــداعى الأمــم عل  رأى ت

والحــث علــى أخــذ  ،أراد لفــت الأذهــان إلــى ســبب هــذا التــداعي كمــا أنــه  ،للمســتقبل

فهـذه  ،والعمل علـى أخـذ العُـدَّةِ والتصـدي لـه ومواجهتـه ،الحیطة والحذر والاستعداد له

ــة المقدمــة لهــا أثرهــا الواضــح فــي استح ــاههم ،ضــار ذهــن المتلقــینالجمل ــارة انتب  ،وإث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( قصع ) . ٨/٢٧٤) لسان العرب ١(

ط: وزارة التربیة  ٥٠٥ص ،د/شوقي ضیف :تقدیم –مجمع اللغة العربیة  –) المعجم الوجیز٢(

 م.٢٠٠٣والتعلیم 

 . ١٣) سورة سبأ من الآیة ٣(



 

  ٤٤٦  
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 ،وتوجیــه حواســهم نحــو الســبب الــذي ســیؤدي بالمســلمین إلــى هــذا الــذل وهــذا الهــوان

فالأسلوبُ الخبريُّ التقریري هنا یعتمدُ علـى تحقیـق أبعـاد نفسـیة عنـد المتلقـین فتشـكل 

ومـن  ،وهو ما أراده  ،لهم حضوراً ذهنیا بالتوجه والبحث عن الأسباب المؤدیة لذلك

بـل یتجـاوز  ،هنا فالأسلوبُ الخبريُّ لا یقفُ عند حدود المعني الحرفـي للملفـوظ اللغـوي

ومـن هنـا جـاء سـؤال السـائل  ،ذلك إلى إنتاج دلالـة التحـذیر والاسـتعداد لهـذا التـداعي

  الذي هاله أمر الخبر" وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ؟".

الأصـحاب  ،العمیـق لجمیـع أفـراد أمتـه إلى حُبِّه  وفي الأسلوبِ الخبريِّ هنا إشارةٌ    

بعده إلـى یـوم  ىومن آمن به ممن آت ،وآمن به أعني من عاصره  ،منهم والأحباب

لمسلمین في مختلـف العصـور مـن في التحذیر المبكر لأبناء ا ویبرز حُبُّه  ،القیامة

رهم مــن الأمــم ترفـوا مــن الأفعـال مــا یــؤدي بهـم إلــى هــذا الضـعف الــذي یغــري غیـفأن ی

  فتتداعي علیهم . 

" الــدَّال یُوشِـك " وهــو مضــارع "أَوْشَــكاســتهل أســلوبه الخبــري بالفعــل " فالرسـول     

وأنَّه أمر جلل  ،ولما كانت المقاربةُ هنا تعني اقتراب الحدث المخبر عنه ،على المقاربة

كــل مســلم بحــق أن  منــه بهــذه الصــورة المزریــة التــي یحــرص كــان تحــذیر الرســول 

" هنـا علـى ولنا أن ننبه إلى دلالة الفعـل "یُوشِـك ،بنفسه عن أن یكون طرفًا فیها ىینأ

لیظل الفعل على مر  ،التجدد الدائم للتحذیر، فهو تحذیر تتناقله الأجیال من المسلمین

ــا مــن الأســباب التــي تــؤدي إلــى هــذا الهــوان والضــعف  ،الأجیــال وتعاقبهــا تحــذیراً دائمً

غي ألا یفوتنا أیضًا أنَّ الأمرَ المُحَذَّرَ منه في الجملة الاستهلالیة من الأمـور التـي فینب

لن یعـیش إلـى الـزمن الـذي سـتحدث  ، ولكنه لم تتحقق في زمن معاصري النبي 

ولذا جـاء تحـذیره مبكـراً للمسـلمین مـن أنْ یقترفـوا الأفعـال  ،فیه هذه الملمة بالمسلمین

ولعلنـا لا نجانـب الصـواب إذا أدركنـا دلالـة  ،النتیجـة المهینـة التي تؤدي بهم إلـى هـذه

وذلـك بـأنْ یكـون المقصـودُ هـو وقـوعُ أحـداثٍ  ،القرب هنا علـى أنهـا لیسـت قربًـا زمانی�ـا

أي أنَّ المهانــةَ ستصــلُ بكــم إلــى درجــةٍ  ،قریبــةٍ مــن هــذا الموقــف علــى ســبیل التشــبیه
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مجـرد ولیمـة سـهلة تـدعو الأمـم بعضـها قریبةٍ من هـذه الدرجـة المُهینـة التـي تجعلكـم 

وهـي لا تبـدي مقاومـة تـذكر، ولا حـول لهـا ولا قـوة تـدفع بهـا عـن  ،بعضا لینـالوا منهـا

فتداعي الأمم على المسلمین یعـد مظهـراً مـن المظـاهر التـي  ،نفسها آثار هذه المهانة

 متسببًا عـن حـب الـدنیا وكراهیـة ،ستلحق بالمسلمین في وقت قریب من ضعف وهوان

  .وتالم

وبلاغتــه الســامقة أبــان عــن ذلــك  ،وفطنتــه العالیــة ،بروعــة تصــویره فالرســول     

وعلـى  ،تحملُ الدلالات وتـومئ بالإیحـاءات ،الضعف والهوان بما قدمه إلینا من لافتات

والتلـویح ینـوب  ،فالإشـارة تغنـي عـن العبـارة ،هذا فالأسلوبُ قائمٌ على الرمز في العبارة

أمــا إنْ  ،وتنشــیط للعقــول ،ممــا فیــه مــن إثــارة للفكــر ،عـن التصــریح والقــول المكشــوف

فإنه یمكن حمل الغرض منه على التسـلیة للمسـلمین حـال  ،حُمِل الأسلوبُ على ظاهره

 ،بـل علـیهم أنْ یعلمـوا أنهـم علـى الحـق ،لئلا یُفتنوا بقوة التداعي ،تداعي الأمم علیهم

سْـلاَمُ فـي حـدیث آخـر: " ویؤیـده قولـه  ،یهم التداعي وقوي واشتدوإنْ وقع عل بَـدَأَ الإِْ

، فــالطریقُ أمــام الأحبــاب لــیس مفروشًــا )١(غَرِیبًــا، وَسَــیَعُودُ غَرِیبًــا، فَطُــوبَى لِلْغُرَبَــاءِ"

  . ب والشدائد كما كان أمام الأصحابمملوءٌ بالمصاع وإنَّمَا ،بالورود والریاحین

عند بیـان بشـاعةِ جـرم قـد یقترفـه الإنسـان لمـا لـه عواقـب  ومن نبراس بلاغته     

وأضرار جسیمة یقـدم فـي كلامـه مـا یحیـق بـه مـن الضـرر، ومـا یحـل بـه مـن  ،وخیمة

وهـو  ،عما یحیق بالمسلمین نتیجة حـبهم الـدنیا وكراهیـة المـوت فقد كشف  ،الأذى

حیـث قـدَّم العقوبـةَ  ،لاغيُّ فـي أسـلوبه واضـحٌ فالتقدیمُ الب ،مخالفة لمنهج االله وشریعته

وفـي هـذا التقـدیم  ،قبل أنْ یبـین عـن المعصـیة التـي اسـتحلت ،المترتبةَ على المخالفة

وهـو مـا  ،؛ لِمَـا فیـه مـن ذهـابِ الكرامـة الإسـلامیةمُثیـرةٌ تثیـرُ العواطـف الإنسـانیةلفتةٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سْلاَمُ غَرِیبًا، ط: دار إحیاء الكتب  ٣٩٨٦حدیث رقم  ٢/١٣١٩ ةسنن ابن ماج) ١( بَابُ: بَدَأَ الإِْ

 .العربیة
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نهــا البلاغــةُ النفســیة التــي إ ،وتتجنــب الأســباب المؤدیــة إلــى ذلــك ،یحفزهــا لأنْ تبتعــد

الأسـباب التـي مـن شـأنها أنْ تـُودي  ى، وتتخطـ)١(تُهیئ القلـوب لقبـول التوجیـه النبـوي

  وتقــربهم مــن الضــلال والفســاد. ،إِذْ تُبْعــدهم عــن العقائــد الدینیــة الحَقَّــةِ  ،بحیــاة النــاس

   

  

  

  

  

  

  

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ١٧٤مستفاد من كتاب شرح أحادیث من صحیح البخاري لـ أ.د/ محمد محمد أبوموسي ص) ١(

 م .٢٠١٠هـ ١٤٣١ط: الثانیة مكتبة وهبة القاهرة 
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  المبحث الثاني 

  .مع من يسأل عن أسباب ضعف الأمة  حوار النبي 

وجـاء  ،هذا الحـدیث ثم جاء سؤال السائل الذي هاله أمر الخبر الذي استهل به    

كما جـاء هـذا  ،السؤال بحثاً عن السبب الذي سُیؤدي بالمسلمین إلى هذا الذُّلِّ والهوان

السؤال مُتَضمنًا التصور الذي تبادر إلى ذهن السائل عن السبب الذي یمكن أنْ یكون 

، العطف بالفـاء یـوحي بسـرعة السـؤال )١(فَقَالَ قَائِلٌ "": ل الراويفقو ،وراء هذا الضعف

عقـب ســماع الخبــر، وهـذا یبــرزُ مــدي وقـع المعنــي المتصــدر للحـدیث علــى نفــس هــذا 

؛ لأنَّ حابة بالســؤال عمــا یــدور فــي صــدورهمكمــا یبــرزُ مــدي اهتمــام الصــ ،الصــحابي

وكـأنَّ المهـمَّ  ،ویُلْحظُ أنَّ الروایات لم تُعَیِّن اسمَ القائل ،السؤالَ نصفُ العلم كما یقولون

ولا حاجـة للنـاس  ،أَمَّا تعیینُ السائل فلا أهمیة له ،في الكلام ما في السؤال من البیان

؛ لأنَّ الأمـرَ إذا تعلـق بالاسـم فلابـد مـن إظهـاره وهذا المسلك في لغـة العـرب حمیـد ،به

نَ  ٱبنَتَ  یَمَ :﴿وَمَر  ى ـعالتـ كما جاء في قوله  ،وتعیینه ، )٢(﴾فَرجَهَـا أَحصَـنَت ٱلَّتِـيٓ  عِمـرَٰ

ولـذلك جـاء فـي  ،ومـا فیـه هـو المـراد ،أنَّ السؤالَ هو المقصـودُ  ىمل الكلامَ فإنَّك تر وتأ

، وفي روایـة للإمـام أحمـد " قَـالَ: قُلْنَـا: )٣(: یَا رَسولَ االله فَمِن قِلةٍ یَومَئذٍ ؟"روایة " قِیلَ 

كمـا  ،بإسناد قول البعض وهو أحـدهم إلـى الكـل )٤(رَسُولَ اللَّهِ، أَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا یَوْمَئِذٍ؟)یَا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].١٤٥٢حدیث رقم  ٢/١٠٢" [ المعجم الكبیر للطبراني ) وفي روایة "قیل١(

 . ١٢) سورة التحریم من الآیة ٢(

حدیث رقم  ٧/٢٩٧، شعب الإیمان للبیهقي ١٤٥٢حدیث رقم  ٢/١٠٢یر للطبراني المعجم الكب )٣(

١٠٣٧٢.  

 : مؤسسة الرسالة .مه ثوبان ط: من اسباب ٢٢٣٩٧حدیث رقم  ٣٧/٨٢م أحمد مسند الإما) ٤(
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فهـو مـن المجـاز العقلـي  ،)١(﴾رَبِّهِـم أَمـرِ  عَن اْ :﴿فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَو  ى ـتعالـ في قوله 

الخطیـب وذكرهـا العلاقات التي أهملها  ىحدإوهي  ،لعلاقة إسناد فعل البعض إلى الكل

، وترجــع بلاغــة المجــاز هنــا إلــى الدلالــة علــى أنَّ هــذا )٢(هـــ)"٥٣٨"الزمخشــري(ت: 

وهـذا یكشـفُ حـرصَ الصـحابة  ،فبادر به أحـدهم ،السؤالَ كان متوقعًا من كل فرد منهم

وجــاء تقــدیم النــداء علــى الســؤال كــي یلفــت الأنظــار، ویســتحث  ،علــى تحصــیل البیــان

وهو حاضر معـه  ،ا "یا" التي لنداء البعید غالبامستخدمً  ،النفس على الانتباه لما بعده

ــه ویحــاوره ،جــالس أمامــه یســتمع إلیــه ــا لشــأنه  ،ویســمع من ، تنــزیلاً لبعــد تعظیمً

؛ لأنَّ الصــحابيَّ أراد البیــان الرســالةوإنَّمَــا نــاداه بوصــف  ،المنزلــة منزلــة البعــد المكــاني

تبلیغهــا إلــى  ، والبیــان والتوضــیح مــن مفــردات الرســالة التــي أمــر االله نبیــه منــه 

بِّـكَ  مِـن إِلَیـكَ  أُنـزِلَ  مَـآ  غ:﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلرَّسُـولُ بَلِّـ ى ـتعالـ قال  ،الناس ، والإضـافة فـي )٣(﴾رَّ

وقــد كــان الصــحابة لا ینادونــه إلا مضــافًا إلیــه تشــریفًا  ،رَسُــول االلهِ" تفیــد التشــریف"

یَا رَسُولَ االلهِ" ولم یناده باسمه كرامةً له وتشریفًا، وربئًا " :فالصحابي ناداه بـ ،وتعظیمًا

نبي"؛ لأنَّ المقامَ مقامُ تعلیم یقتضي " ، وآثر لفظ "رَسُول" على)٤(بمحله وتنویهًا بفضله

ــة،  ،الوصــف بالرســالة دون النبــوة ــة الإلهی ــظ الجلالــة استحضــارٌ للعظم ــر لف ــي ذك وف

  وإیحاءٌ بأنه في معیة الواحد الأحد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسند العقر إلى جمیعهم لأنه كان برضاهم ل صاحب الكشاف: (قا، ٧٧) سورة الأعراف من الآیة ١(

) لتم كذا، وما فعله إلا واحد منهموإن لم یباشره إلا بعضهم، وقد یقال للقبیلة الضخمة: أنتم فع

 . ٢/١٢٣الكشاف 

 هـ .١٤٠٧بیروت -ط: الثالثة دار الكتاب العربي  ٢/١٢٣: الكشاف ) ینظر٢(

 . ٦٧) سورة المائدة من الآیة ٣(

 هـ .١٤٠٧، ط: ثالثة  بیروت –، ط: دار الكتاب العربي  ٣/٥١٢) الكشاف ٤(
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" تعبیرٌ یكشفُ عن صدق الاعتقـاد فـي التصـدیق لـه "یَا رَسُولَ االلهِ  :وقول الصحابي   

 وتمام الاعتراف الله بالوحدانیة، وهو أدبٌ عظـیمٌ مـن الصـحابة ینبغـي أنْ  ،بالرسالة

فــلا ننــادیهم بأســمائهم اقتــداء بالصــحابة  ،نا مــع مَــنْ نــتعلم مــنهمنتحلــى بــه فــي ســلوك

  الكرام .

" بحـــذف همـــزة مِـــنْ قِلَّـــةٍ نَحْـــنُ یَوْمَئِـــذٍ؟وَ صـــیغة الســـؤال فـــي روایـــة أبـــي داود "و       

" وَإِنْ زَنَـى وَإِنْ سَـرَقَ؟ قَـالَ: وَإِنْ زَنَـى وَإِنْ سَـرَقَ" لجبریـل  الاستفهام كقوله 
)١( 

؛ لأنَّ المسـئولُ عنـه هـو ، والهمـزةُ هنـا لطلـب التصـدیق)٢(أراد : أو إنْ زني وإنْ سـرق

" فــإذا أجیــب بــــ "نعــم ،فــلا یصــورها لفــظ بعینــه ،وهــي معنــي قــائمٌ بــین طرفیهــا ،النســبة

 ،وإذا أجیــــب بــــــ " لا " حصــــل التصــــدیق بعــــدم وقوعهــــا ،حصــــل التصــــدیق بوقوعهــــا

ــداعفالصــحابيُّ الكــریمُ لا ــى المســلمین ینكــر ت ــارٌ مــن الصــادق ي الأمــم عل ــه إخب ؛ لأنَّ

؟ فقولـه "وَمِـنْ قِلَّـةٍ" خبـر مبتـدأ وإنما یسأل: أتكون القلة وراء هذا التـداعي ،المصدوق

نَحْنُ یَوْمَئِذٍ" مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ صِفَةٌ لَهَا أَيْ أَنَّ ذَلِكَ التَّدَاعِيَ لأَِجْلِ قِلَّةٍ نَحْنُ وَقَوْلُهُ " ،محذوف

وفـي روایـة  ،بفـاء العطـف بـدل الـواو )٤(فَمِـنْ قِلَّـةٍ یَوْمَئِـذ"، وفـي روایـة ")٣(عَلَیْهَا یَوْمَئِـذٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَوْ قَالَ:  -أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَأَخْبَرَنِي : " قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  أَبِي ذَرٍّ ) من حدیث ١(

" قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ یْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ للَّهِ شَ أنََّهُ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ یُشْرِكُ بِا -بَشَّرَنِي 

(صحیح البخاري بَابُ مَا جَاءَ فِي الجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ: لاَ » وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ «قَالَ: 

 ) .١٢٣٧إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ برقم 

: د/ فخر الدین قباوة ، والأستاذ/ محمد ندیم الداني في حروف المعاني للمرادي، تح الجنى )٢(

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٣لبنان ط: –، ط: دار الكتب العلمیة ، بیروت  ٣٥فاضل ، ص

، ومرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  ١١/٢٧٣عون المعبود شرح سنن أبي داود ) ٣(

٨/٣٣٦٦. 

"  ٣٠٩١٦حدیث رقم  ١١/١٣٢صفوة السقا  -: بكري حیاني ندي، تحكنز العمال للمتقي اله )٤(

 م.١٩٨١هـ/١٤٠١الفصل الثاني "في الفتن والهرج " ط: مؤسسة الرسالة ، ط خامسة 



 

  ٤٥٢  
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وكـان لهمـزة والعطـف بالفـاء، "بثبـوت ا )١(أَفمِـنْ قِلَّـةٍ بِنَـا یَوْمَئِـذٍ؟"الإمام أحمد بن حنبل "

لكــن  ،الأصـل فـي ذلــك تقـدیم حــرف العطـف علــى الهمـزة، لأنهــا مـن الجملــة المعطوفـة

ــة )٢(راعــوا أصــالة الهمــزة، فــي اســتحقاق التصــدیر، فقــدموها " ــا قل ، والمــراد بالقلــة هن

، والتقـدیر )٣(" عوضٌ عن جملـةوالتنوین في "یَوْمَئِذٍ  ،والباء في" بِنَا " للمصاحبة ،العدد

إشــعاراً منــه  ،فالصــحابيُّ أوجــز فــي كلامــه ،: أقلیلــون عــددًا یــوم تتــداعي علینــا الأمــم

إنْ دَلَّ وهـذا  ،وحفظ تعبیره منـه ،فصان لسانَه عنه ،هذا التداعي لفظًا ودلالةً بكراهته ل

: مَنْ لَمْ یهمه أمر المسلمین فلیس انطلاقًا من مبدأ ،تأثره بالخبر ىفإنِّمَا یدلُّ على مد

  منهم .

ــى جــواب الرســول     ــى ذهــن  وانظــر إل ــادر إل ــذي تب رَ ال ــذي جــاء ناقضًــا التصــوُّ ال

قـال " لاَ  وعنـد " البیهقـي " أنَّـه  ،أَنْتُمْ یَوْمَئِذٍ كَثِیرٌ" فـي روایـة أبـي داود بَلْ " ،السائل

، وعلى الرغم من النقض بالإضراب عن كون قلـة العـدد هـي الفاعلـة فیمـا سـیكون )٤("

وعلى الرغم ممـا ینتجـه الإضـراب مـن دلالـة  ،علیه أمر المسلمین من الهوان والضعف

التعلیلَ السیاقي هنا یكشـفُ عـن أنَّ كـلامَ السـائل یـدخلُ فـي  فإنَّ  ،النفي للقول السابق

ولكنه یعني  ،فنقض الشيء لا یعني عدم وجوده ،بنیة الحدیث التركیبیة لهذا الإضراب

أنْ  وبهذا تحمل كلمة " بَلْ " هنا دلالة النفي الصـریح مـن الرسـول  ،عدم صلاحیته

لسان الحال والسیاق هنا ینطق بـأنَّ وكأن  ،تكون القلةُ هي سبب هذا الضعف والهوان

وبــذلك تكــون دلالــةُ القِلَّــةِ  ،نَبَّــه إلــى أنَّ ذلــك الضــعفَ لــن یكــون عــن قِلَّــةٍ  الرســولَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٣٩٧، باب: ومن حدیث ثوبان ، حدیث رقم  ٣٧/٨٢مسند الإمام أحمد ) ١(

 .٣١الجني الداني في حروف المعاني للمرادي ص  )٢(

﴿ وَیَومَئِذ یَفرَحُ ٱلمُؤمِنُونَ ﴾ أي ویوم تغلب الروم على فارس ویحل ما وعده  ى ـتعالـ كقوله  )٣(

 ]. ٣/٤٦٧[ الكشاف للزمخشري ٠من غلبتهم یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ  ـ عزّ وجلـ االله 

 ١٠٣٧٢حدیث رقم  ٧/٢٩٧شعب الإیمان للبیهقي  )٤(



 

 ٤٥٣ 
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بَـلْ أَنْـتُمْ " المنفیةِ هنا حاضـرةً فـي تـأثیر دلالـة الكثـرة المنطـوق بهـا مـن رسـول االله 

تلفـظ بـه السـائل خبـراً ضـمنی�ا فـي یَوْمَئِذٍ كَثِیرٌ" وبذلك یأتي الإضـراب عـن السـبب الـذي 

  أسلوب هذا الحدیث. 

" لمجــاراة "یَوْمَئِــذ :بینمــا جــاء قولــه ،أَنْــتُم" لزیــادة الإیضــاح والتقریــر" :وجــاء قولــه  

: لاَ وفي روایـة " قَـالَ  ،والمراد هنا كثرة العدد وفقدان القیمة ،و"كثیر" خبر أنتم ،السائل

ــاءٌ ..." ــة نقیضــة " ،)١(وَلَكِــنَّكُم غُثَ ــا جوابی ــاب الجملــةو"لاَ" هن ــم" وهــي نائبــةٌ من إذ  ،نع

ففــي الجــواب بهــا إیجــاز، وقبــل أنْ تــذهبَ الدَّهْشَــةُ  ،التقــدیر: لیســت القلــة هــي الســبب

 ،بــنقض آخــر ینفــي فاعلیــة هــذه الكثــرة المثبتــة بــالمتلقي مــذهبها یبــادره الرســول 

ـمِّ ثاَءِ السَّـیْلِ"، والغُثـَاءُ غُ وَلَكِنَّكُمْ غُثاَءٌ كَ " :بقوله ،والمنطوق بها مَـا یجـيءُ  ،: بِالْمَـدِّ وَالضَّ

بَـدِ والوَسَـخِ وَغَیْـرهِِ   ،القلـة وأثبـت الكثـرة ، فلمـا نفـى )٢(فوقَ السیلِ مِمَّا یَحْمِلُه مِنَ الزَّ

ثـم زاد  ،"غثـاء" :فجـاء بخبـر "لكـن" بقولـه ،استدرك ذلك أنْ یكون لهذه الكثرة أثر یذكر

فهـي كثـرةٌ  ،المعني وضوحًا بهـذا التشـبیه الـذي أذهـب كـلَّ حـول وقـوة عـن هـذه الكثـرة

  ولكنها كثرةٌ مسلوبةُ القیمة منزوعةُ الإرادة .  ،نَعَم

بَّهَ بــه جــاء خبــراً مُبَاشِــراً "وَلَكِــنَّكُمْ وبالتأمــل فــي التركیــب النحــوي للتشــبیه نجــد المُشَــ   

إلى السیل یضاحًا لبیان الغثاء بتكراره بعد أداة التشبیه وإضافته " ثم زاد التشبیه إغُثاَءٌ 

ــیْلِ  أو هــو تلــك الفقــاقیع التــي تظهــر علــى  ،مــا ینجــرف مــع الســیل :أي ،"" كَغُثَــاءِ السَّ

أو مـا یحملـه السَّـیل مـن رغـوة  ،سطح الماء المجتمع عندما ینـزل علیـه بعـض السـیل

وفــي كــل ، )٣(تقــول بعــض المعــاجم ومــن فُتــات الأشــیاء التــي علــى وجــه الأرض كمــا

وبهـذا  ،وفقـدان القـوة والقیمـة معًـا ،الأحوال یأتي التشبیه بهذا الغثاء دالاً على الهـوان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ").( الفصل الثاني "في الفتن والهرج ٣٠٩١٦حدیث رقم  ١١/١٣٢كنز العمال ، ) ١(

 ( غثا ). ١٥/١١٦) لسان العرب ٢(

 ( غ ث و ). ٢/١٥٩٥، ومعجم اللغة العربیة المعاصرة ( غثا ) ٦/٢٤٤٣الصحاح للجوهري  )٣(



 

  ٤٥٤  
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مسـلوبة القـدرة  ،التشبیه تتفرغُ دلالـة الكثـرة مـن مضـمونها لتصـبح مجـرد كثـرة عددیـة

ــدفاع عــن نفســها هـــ)": " ١٠١٤قــال "الطیبــي(ت: ،والمحافظــة علــى وجودهــا ،علــى ال

نُـونَ شَبَّهَهُمْ بِهِ لِقِلَّةِ شَجَاعَتِهِمْ، وَدَنَاءَةِ قَدْرهِِمْ، وَخِفَّةِ أَحْلاَمِهِمْ، وَخُلاَصَتُهُ: وَلَكِـنَّكُمْ تَكُو 

مئـذ ، وتشـبیه المسـلمین یو )١("مُتَفَرِّقِینَ، ضَعِیفِي الْحَـالِ، خَفِیفِـي الْبَـالِ، مُشَـتَّتِي الآْمَـالِ 

وأنهـم مرضـي القلـوب لبعـدهم عــن  ،بغثـاء السـیل یـوحي بـأنهم أراذل النـاس وسـقطتهم

الغُثـَاءُ الهالِـكُ الْبَـالِي إذ مـن معـاني " ،وهو موجود في دلالة المـادة اللغویـة ،منهج االله

  .)٢("السیلُ رأَیته مخالِطًا زَبَدَه مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ الَّذِي إِذَا خَرَجَ 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨/٣٣٦٦مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  )١(

 ( غثا ) . ١٥/١١٦) لسان العرب ٢(



 

 ٤٥٥ 
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  الثالثالمبحث 

  للأسباب الحقيقية لضعف الأمة .  بيان النبي 

والتأكیــد علــى  ،هــذا وبَــیْن الإضــرابُ عــن ســبب الضــعف الــذي اســتفهم عنــه الســائل   

والاســتدراك الــذي تضــمنه التشــبیه الــدال علــى نفــي فاعلیــة  ،نقضــه ونفیــه مــن جانــب

الكثـرة مــن جانــب آخــر تشــتدُّ حاجــة المتلقـي إلــى معرفــة الســبب الحقیقــي لهــذا الهــوان 

ــة أســباب التشــویق ،والضــعف ــذلك اســتجمعت البلاغــة النبوی ــى  ،وب ــاه إل وجــذب الانتب

فـــي بیـــان  عنـــدها أخـــذ رســـول االله  ،الســـبب الحقیقـــي وراء هـــذا الهـــوان والضـــعف

فـذَكَرَ السَـبَبَ  ،الصفات التي سیكون علیها المسلمون عندما یـدركهم الضـعف والهـوان

كُمُ الْمَهَابَةَ..." أَيِ: الْخَوْفَ وَالرُّعْـبَ " فقال: ،بِعَطْفِ الْبَیَانِ  وَلَیَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّ

عْفَ  ،وَلَیَقْذِفَنَّ أَيْ: وَلَیَرْمِیَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ  ،مِنْكُمْ أَيْ: مِنْ جِهَتِكُمْ     .)١(أَيِ: الضَّ

فقد جاء الفعل المضارع  ،ولعل التوكید هنا هو أظهر ما یبادرنا من بلاغة التركیب    

... ومزیلاً بنون التوكید في قوله  ،مسبوقًا باللام الموطئة للقسم " " وَلَیَنْزَعَنَّ وَلَیَقْذِفَنَّ

ومع تحقق دلالة الاستقبال في أسلوب القسم یأتي تحقیق الوقـوع الـذي لا یـدع مجـالاً 

الذي شهد لـه أعـداؤه  فهو خبر من الصادق المصدوق  ،للشك في نفوس المتلقین

والحـــال أنَّ المتلقـــین مـــن  ،ومـــن ثـــم یـــأتي التســـاؤل عـــن ســـبب تعـــدد التأكیـــد ،بـــذلك

ــه المســلمین المــؤمنین بنب ــه المصــدقین ل ــین أنَّ  ،وت ــد البلاغی إذ مــن المعــروف عن

المتكلمَ یلجأُ إلى التأكید عندما یكـون المخاطـب شـاك�ا فـي الخبـر الملقـي إلیـه أو منكـراً 

ــه  ،، ولكــن حقیقــة الأمــر هنــا تتجــاوز هــذه الرؤیــة البلاغیــة)٢(لــه كمــا تتجــاوز مــا قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨/٣٣٦٦ة المصابیح مرقاة المفاتیح شرح مشكا )١(

: عروس الأفراح للسبكي ، تح،  ١/٦٩خفاجي  :، الإیضاح تح ٢٥٩ص  ،: مفتاح العلوم) ینظر٢(

 -هـ ١٤٢٣الأولى  لبنان ط: –ط: المكتبة العصریة بیروت  ١/١٢٣د/ عبد الحمید هنداوي 

 م .٢٠٠٣
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لأنَّ الخبــرَ هنــا لــیس مــن  ،المنكــرالبلاغیــون مــن إنــزال خــالي الــذهن منزلــة الشــاك أو 

ــنفس عنــد المتلقــي ــة إلــى ال ــة  ،الأمــور المحبب ــرٌ عــن ملمــةٍ ســتحلُّ لا محال إذ هــو خب

أو قُلْ بعد عدم الرغبة في أنْ یكون هذا الخبر  ،ومن ثم یأتي بعد الدهشة ،بالمسلمین

ورسـولُ  ،إذْ المتلقي هنا مدفوعٌ بعوامل نفسیة عنیفة واقعـة علیـه ،على سبیل الحقیقة

ومن ثم یـأتي هـذا التأكیـد علـى سـبیل مراعـاة حـال  ،یعلمُ ذلك من حال المتلقي االلهِ 

  المتلقي الذي ستختلط مشاعره أثر هذا الخبر. 

 ،والإخــــراج ،الأخــــذ :إذ مــــن معــــاني النــــزع ،والتعبیـــر بــــالنزع لــــه دلالتــــه الخاصــــة   

إسناد حقیقي یدلُّ  ى ـتعالـ ، وإسناده إلى االله )٢(ومن معانیه أیضاً "السَلْب" )١(والاقتلاع

فكمـا أنَّ االلهَ هـو الـذي  ،فـإنَّ الأفعـالَ تعظـم بفاعلهـا ،على عظمة الفعل لعظمـة الفاعـل

في قلوب الأعداء تجاه المسلمین عندما كـانوا  -أَيِ: الْخَوْفَ وَالرُّعْبَ  -قذف المهابة 

زع هذه المهابة عندما ابتعدوا عـن دینـه هو الذي تولي بنفسه ن ،قائمین على أمر االله

وهــذا إنْ دلَّ فإِنَّمَــا یــدلُّ  ،بهــم ةســتهانعلــى الاممــا جــرَّأ الأعــداء علــیهم و  ،وأمــر رســوله

  وأنَّ النَّصْرَ بید االله. ،على أنَّ الجزاءَ من جنس العمل

 ،ومن الظواهر البلاغیةِ المثیرة للانتباه والواضحة في هذا التركیب ظـاهرةُ المقابلـة    

وحـال أعـدائهم وقـت حصـول  ،وقد جاءت لبیان الفوارق الجوهریة بین حال المسـلمین

فنزع المهابة من قلوب الأعداء یقابله قذف  ،التداعي المخبر عنه في مستهل الحدیث

الذي یقـوم  ،ترقي عن هذا المستوي اللفظيمقابلةُ هنا "وال ،الوهن في قلوب المسلمین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن كَانَ نَزْعاً ... اقْتَلَعَه فاقْتَلَعَ ... وإِ نَزَعَ الشيءَ یَنْزِعُه ( نزع ) :  ٨/٣٤٩) كما في لسان العرب ١(

 .عَلَى نَحْوِ الاسْتِلاب

:" وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَیْنَ یَدَيْ مَسِیرَةِ شَهْرٍ"  كما جاء في حدیثه ) وهو الذي یكون بعد عطاء ، ٢(

المسلمین  ، فهو الذي تولي نزع مهابةة والخوف والرعب في قلوب الأعداءفكما قذف االله المهاب

 من قلوبهم. 



 

 ٤٥٧ 
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أرحـب مـن المفارقـة  ىإلـى مسـتو  ،على التضـاد بـین المعـاني اللغویـة للكلمـات والجمـل

: ، لـذلك قــالوا)١(التصـویریة التـي بــرز فیهـا التنـاقض بــین المواقـف والأفكـار والأحــداث"

وزیـادة نظـر وتـدبر،  )٢(یمًا یَحْتاَجُ إِلَـى فَضْـلِ تأََمُّـلٍ وَاعْلَمْ أَنَّ فِي تَقَابُلِ الْمَعَانِي بَابًا عَظِ 

، والنتیجـــة اللافتـــة لهـــذه المقابلـــة هـــي تحریـــك وعـــي )٣(وَهُـــوَ یَتَّصِـــلُ غَالِبًـــا بِالْفَوَاصِـــلِ 

فتقبـل علـى البلیـغ فـي  ،وتنشیط ذهنـه لمـا بـین الأشـیاء مـن تقابـل أو تضـاد ،المتلقي

عنه من خلال الصـیغ المثیـرة للانتبـاه والداعیـة یقظة شعوریة لفهم المضمون المعبر 

والتأمل  ،، ومن هنا كانت المقابلة في الحدیث باعثة للمسلم على التفكیر)٤(إلى التأمل

ونلحظ في التركیب النحوي لهذه المقابلة أنَّ الفعلـین  ،في أسباب هذا الضعف والهوان

) جــاءا مســندین إلــى ذات االله -( یَنْــزعَِنَّ  ــذِفَنَّ ولا یمكــن أن یكــون ذلــك إلا مــن   یَقْ

ومن ثم تـأتي المقابلـة لهـا حضـورها  ،اقتراف المسلمین ما یؤدي بهم إلى هذه النتیجة

الذي لا ینكر في إنتاج دلالة التحذیر مـن الأسـباب التـي تـؤدي بهـم إلـى هـذا الضـعف 

ــظ الجلالــة ،والهــوان ــظُ تكــرار لف ــا یُلْحَ ــان مقتضــ كم  ىووضــعه موضــع الضــمیر، إذ ك

ولیقـذفن فـي قلـوبكم  ،: ولینـزعن االلهُ مـن صـدور عـدوكم المهابـةَ مـنكمالظاهر أنْ یقال

ولكنه عدل إلى لفظ الجلالة فوضـعه موضـع الضـمیر لبیـان عظـم هـذه الأمـور  ،الوهنَ 

  وتوكیدها بإضافتها إلى صریح الاسم الجلیل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نشر مكتبة الشباب مطبعة ٢١٣ني والبدیع ، د/ عبدالفتاح عثمان، ص دراسات في المعا  )١(

 ، غیر مؤرخة .التقدم

، ط: دار الكتب العلمیّة ط: ثانیة ٢٢٣لمشوّق المنسوب لابن قیم الجوزیة، ص: الفوائد ا )٢(

 هـ . ١٤٠٨

(دار إحیاء الكتب العربیة) ط تح: محمد أبو الفضل إبراهیم ، ط: الحلبي  ،البرهان للزركشي )٣(

 م.١٩٥٧ ىأول

 . ٢١٢ص  ،: دراسات في المعاني والبدیع) ینظر٤(



 

  ٤٥٨  
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؛ لِمَا لهذه اللفظة ىلآثر البیان النبوي لفظ الجلالة "االله" دون غیره من أسمائه تعاو    

وذات نغمة خفیفة  ،وتخرج دون تحرك الشفتین ،فهي خالیة من النقط ،من خصوصیة

: إذا حـذف انظـر ،ومهما نقصت حروفها یبقـي مـدلولها كمـا هـو ،على اللسان البشري

الحـرفین ، أو )١(﴾بِهَـا فَـٱدعُوهُ  ٱلحُسـنَىٰ  سـمَآءُ :﴿وَلِلَّـهِ ٱلأَ  لى ـتعـاـ الحـرف الأول كقولـه 

تِ  فِــي مَــا هۥُ ﴿لــ :الأول والثــاني كقولــه وَٰ ــمَٰ ، أو الحــروف الأول والثــاني )٢(﴾وَٱلأَرضِ  ٱلسَّ

 ـ: سـبحانهـ وبقیت الهاء مشكولة بالضمة المتولدة عنها الواو كمـا فـي قولـه  ،والثالث

بِّــكَ  مِــن إِلَیــكَ  أُوحِــيَ  مَــآ ﴿ٱتَّبِــع  ــهَ  لآَ  رَّ  ـ الحــرف الثــاني كقولــه، أو حُــذف )٣(﴾هُــوَ  إِلاَّ  إِلَٰ

ــه  ـ: ســبحانه ــمَآءِ إِلَٰ ــه ٱلأَرضِ  وَفِــي﴿وَهُــوَ ٱلَّــذِي فِــي ٱلسَّ ، فإنــه یبقــي المــدلول )٤(﴾إِلَٰ

الإلهي كما هو، ولعل السبب في خفتها في جمیع أوضاعها كي تسهل على المحتضر 

  .  )٥(فیتمكن من النطق بها دون أنْ یحرِّك شفتیه أو أسنانه

وهـي  ،" حقق بعدًا نفسی�ا لدي المتلقي"ولَیَنْزعَِنَّ ... الوَهَنَ  :في قوله وأسلوبه       

إذ نجد في أحادیث كثیرة أسالیب مختلفة  ،سمةٌ من السمات البلاغیة للحدیث الشریف

فجاء سؤال أحدهم   ،وحمل المتلقي على حالة التهیؤ لاستقبال المفاهیم ،لإثارة الذهن

 ،حیث قدم النداء ،وَمَا الْوَهْنُ؟" وفي هذا النظم من دقة التركیب ما فیهیَا رَسُولَ اللَّهِ، "

 ،ولأنَّ المقــامَ مقــامُ تعلــیم ،وذلــك لتعظیمــه  وآثـر أنْ یكــون بالوصــف دون اســمه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨٠سورة الأعراف من الآیة ) ١(

  ١١٦) سورة البقرة من الآیة ٢(

  ١٠٦) سورة الأنعام من الآیة ٣(

  ٨٤) سورة الزخرف من الآیة ٤(

ا الكلام والرد علیه من حیث صحته والأخذ به وصحته لغویا وعلمیا في استفتاءات ورد هذ )٥(

مجمعیّة یُجیب عنها رئیس المجمع العلمي العراقي(مجمع الخالدین) الأستاذ الدكتور محمد 

  :نترنتین برابط مباشر على موقع شبكة الإ حسین آل یاس

 )https://www.iraqacademy.iq/?page=15 (أعلم تعالي والله . 



 

 ٤٥٩ 
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: بســكون الهــاء وفتحهــا لغــة، ویبــدو الاتســاقُ والــوهنُ  ،والإضــافة للتشــریف والتعظــیم

" وسؤال الصحابة الكـرام لَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ یَقْذِفَنَّ الوَلَ " الأسلوبيُّ واضحًا بین قوله 

" فــي الموضــعین بـــــ " أل "، وفــي هــذا لْــوَهْنُ؟" وذلــك مــن خــلال تعریــف "الــوَهَن" وَمَــا ا

أراد  وعـربیتهم الخالصـة أنَّـه  ،دلالة على أنَّ الصحابة الكرام أدركوا بحسِّهم المُرْهف

وغیــر المترســخ فــي عقــول  ،المتعــارف علیــه عنــد العــرب معنــي جدیــدًا للــوهن غیــر

، )١(: الضـعفت علیه كتب اللغة من أنَّ الـوهنوغیر ما تضمنته ونصَّ  ،الصحابة الكرام

ـعْفُ فـي العمـل وفـي الأشـیاء، وكـذلك فـي العَظْـم هـ) :"١٧٠قال الخلیل(ت: الوَهْنُ: الضَّ

ومن هنا سـارع الصـحابة الكـرام إلـى السـؤال  ،)٢(ورجل واهن في الأمر والعمل" ،ونحوه

وأن السائل في  ،فالاستفهامُ حقیقيٌّ أفاد أنَّ المسؤولَ عنه مجهول ،عنه لطلب معرفته

وهذا السؤال یكشف رغبـة الصـحابة الصـادقة فـي معرفـة مـا  ،شوق ولهفة إلى معرفته

" التـي سـتفهام "مـالصـحابة الكـرام بـأداة الاأنْ یلفتهم إلیه، وجـاء سـؤال ا أراد النبي 

:﴿  ى ـتعـالـ بهـا تصـور مـا لا یعقـل كقولـه  یطلـب، فهـي )٣(یُسأل بها عن غیر العاقـل

والوهنُ خبره، والسؤال إمَّا عن سـبب  ،، وهي مبتدأ)٤(﴾ ٱلمُرسَلُون أَیُّهَا بُكُمقَالَ فَمَا خَط

الْـوَهْنُ؟ أَيْ مَـا وَمَا هـ)" : "١٠١٤قال " القاري (ت: ،أو عن نوعه ،هذا الوهن وموجبه

ــهُ؟" ومــا الــوهن؟ ســؤال عــن نــوع هـــ)" : "٧٤٣، وقــال "الطیبــي (ت:)٥(سَــبَبُهُ وَمَــا مُوجِبُ

قـد  یكـون الرسـول  وبهـذا، )٦("الوهن، أو كأنه أراد مـن أي وجـه یكـون ذلـك الـوهن؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  هـ ١٤٠٧بیروت  - دار العلم للملایین  -، ط: الرابعة  ٦/٢٢١٥ ") الصحاح للجوهري "وهن١(

 غیر مؤرخة .  -دار ومكتبة الهلال ط:  ٤/٩٢" ) معجم العین "وهن٢(

 ط: مطبعة أحمد كامل . ٢٣٢ط: دار السرور، المطول ص  ٢/٢١٦ینظر: شروح التلخیص  )٣(

 . ٣١) سورة الذاریات الآیة ٤(

 . ٨/٣٣٦٦مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  )٥(

، ط : مكتبة  ١١/٣٣٩٤شرح الطیبي على مشكاة المصابیح ، تح : د/ عبد الحمید هنداوي ، ) ٦(

 م .١٩٩٧ - هـ ١٤١٧المكرمة) ط : الأولى نزار مصطفى الباز (مكة



 

  ٤٦٠  
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وهــذا التمهیــدُ  ،مهــد بأســلوبه تربــةً خصــبةً فــي أذهــان أصــحابه لتلقــي البیــان الشــریف

  ثارُه واضحةً في سؤالهم . ظهرت آ

 ،حیــث جــاء مبنی�ــا علــى أســلوب الحــذف ،غایــةً فــي الدقــة ویــأتي جــواب النبــي     

وهــذا الحــذفُ جــاء  ،: الــوهنُ حُــبُّ الــدُّنْیَا...إذ الأصــل ،فحــذف المســند إلیــه مــن الكــلام

وقد ظهرت بلاغته في الإیجاز الذي حفظ العبـارة النبویـة  ،لدلالة السیاق المقالي علیه

إذ العـربُ تحـذفُ مـن كلامهـا مـا قامـت  ،وهو مسـلك فـي لغـة العـرب حمیـد ،من الترهل

  القرائن على وجوده مقدرا.

یلاحظ بناءه بناءً اسـمی�ا  وعند التأمل في البناء التركیبي لهذا الجواب من النبي    

وقـد جـاء  ،" وهـو مـا یـوحي بأنـه أمـر ثابـت وواقـع لا محالـةراَهَةُ الْمَـوْتِ نْیَا وَكَ حُبُّ الدُّ "

حیث جاء المضاف في الموضعین نكرة مضافة إلـى  ،البناء متسقًا مع القاعدة اللغویة

ویـــأتي التعریـــف فـــي المضـــاف إلیـــه فـــي  ،وقـــد أفـــادت الإضـــافة التخصـــیص ،معرفـــة

  والموت بكل أشكاله وصوره .  ،ملذاتالموضعین لیشیر إلى الدُّنْیَا بكل ما فیها من 

الـدُّنیا أمـراً أخـر، ألا وهـو  ؛ لیعطف بها علـى حُـبِّ وتأتي الواو التي لمطلق الجمع     

 ،"، وبهذا تجمع المقابلة بین طرفیهـا مفهـوم الـوهن الـذي أراده النبـي "كَراَهَةُ الْمَوْتِ 

عمق یمثل حقیقة الـوهن، ولقد انتقل الوهن من معناه اللغوي وهو الضعف إلي معني أ

        والتشـــبث  ،وكراهیـــة مفارقـــة هـــذه الحیـــاة ،وهـــو ســـیطرة حـــب الـــدنیا فـــي قلـــب المـــرء

لــدُّنْیَا وَكَراَهَــةُ حُــبُّ االوهن هنــا مــا یوجبــه وفســره بـــــ "وكأنــه أراد بــ ،بالــدنیا وملــذّاتها

یَدْعُوهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الدَّنِیَّةِ فِي الـدِّینِ مِـنَ وهما مُتَلاَزِمَانِ فَكَأَنَّهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ " ،الْمَوْتِ"

الْعَدُوِّ الْمُبِینِ "
)١(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١١/٢٧٣عون المعبود شرح سنن أبي داود  )١(



 

 ٤٦١ 
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ــى هــذا فقولــه      ــدُّنْیَا وَكَراَهَــةُ الْمَــوْتِ حُــبُّ ا" وعل ــذكر أســبابهل  ،" تفســیر للــوهن ب

وهو ما یؤدي إلـى  ،هو الجامع بین الأمرین معًا والعطف أفاد أنَّ الوهن الذي أراده 

 ،ومن مظاهر حُبِّ الدُّنْیَا وكراهة الموت تـرك الجهـاد فـي سـبیل االله ،ف في العقیدةضع

فمن أصابه ذلك فقـد نسـي أنَّ الشـهداءَ أحیـاء عنـد  ،وحب الراحة والدعة وطول العمر

فهـان علـیهم أمـر  ،)١(﴾حَیَـوٰة عَلَـىٰ  ٱلنَّـاسِ  رَصَ أَحـوتشـبَّه بـالیهود فـي كـونهم ﴿ ،ربهـم

وقـد تكفلـت بعـض  ،وهان أمرهم على أعدائهم ،وأغرموا بحب الدنیا فاستعبدتهم ،الدین

تِلُــوهُم  ى ـتعــالـ قــال  ،الآیـات القرآنیــة بــذكر أهــداف الجهــاد وغایاتــه  ٱللَّــهُ  یُعَــذِّبهُمُ :﴿قَٰ

 قُلُـوبِهِم غَیظَ  وَیُذهِب ١٤مُّؤمِنِینَ  قَوم صُدُورَ  وَیَشفِ  عَلَیهِم ۡ◌ وَیَنصُركُم زهِِمیُخوَ  بِأَیدِیكُم

:﴿خُـذ  ى ـتعـال ـ الآیات الهـدف منهـا فـي قولـه ، ومنه أیضًا ترك الزكاة التي بینت)٢(﴾

لِهِم مِن   .)٣(﴾بِهَا وَتُزَكِّیهِم تُطَهِّرُهُم صَدَقَة أَموَٰ

 ،الــدنیا ضــد المــوت وقــد جعــل فیهــا  ،ونلحــظ أن الجــواب جــاء فــي بنیــة المقابلــة   

ولعـل الحكمـة  ،والحیـاة تقابـل المـوت ،والمعرف أن الـدنیا تقابـل الآخـرة ،ولیست الحیاة

؛ أن حــب المــوت الــذي یعـد مــدلولا ضــمنیا هنــا هــو الــدنیا مقابلــة للمـوت فـي جعلــه 

 ،ومـن المعـروف أنَّ الشـهداءَ أحیـاءٌ عنـد ربهـم یرزقـون ،الموت شهادة فـي سـبیل االله

  مقابلا للحیاة . لذلك لم یجعله 

یســتقرئ تــاریخ الأمــم وتراجــع الحضــارات مــن خــلال محطــات  الرســول  وكــأن      

وهذا أمر غیبي لا یتعـارض مـع مقتضـیات  ،الضعف التي تمر بها وتسبب في تراجعها

 ،أظهـره علیهـا بعلمـه ى ـسـبحانه وتعـالـ  إذ أن االله  ،الرسـالة التـي جـاء بهـا مـن االله

وتنسحب من مضمار الحیاة لتتكدس  أو التي تكاد تموت ،الأمم المیتة ىوفیه إشارة إل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٩٦) سورة البقرة من الآیة ١(

  ١٥،  ١٤) سورة التوبة الآیتان ٢(

  ١٠٣) سورة التوبة من الآیة ٣(
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لیتكـالبوا علیهـا  ،وبلوغ الأمة هذه الحالة "یجعلها مطمعاً للأعـداء والغـزاة ،علي ضفافه

وت هنـا عـدم الرغبـة فـي هـذا المصـیر؛ لأن "ولا یقصد كراهیة الم )١(ویستنفذوا خیراتها

؛ لأنه الموت قصود هو كره لقاء االله عندولكن الم ،ذلك ىالنفس الإنسانیة مجبولة عل

وهذا ما یوضحه الحدیث الـذي  ،عندها یعرف مكانه في الآخرة سواء كانت جنة أو ناراً 

مَـنْ أَحَـبَّ لِقَـاءَ : « قَالَـتْ: قَـالَ رَسُـولُ االلهِ  -رضـي االله عنهـا–روته السیدة عائشة 

فَقُلْــتُ: یَــا نَبِــيَّ االلهِ أَكَراَهِیَــةُ » اءَهُ االلهِ، أَحَــبَّ االلهُ لِقَــاءَهُ، وَمَــنْ كَــرهَِ لِقَــاءَ االلهِ، كَــرهَِ االلهُ لِقَــ

ــالَ:  ــوْتَ، فَقَ ــرَهُ الْمَ ــا نَكْ ــوْتِ؟ فَكُلُّنَ ــةِ االلهِ «الْمَ ــرَ بِرَحْمَ ــؤْمِنَ إِذَا بُشِّ ــنَّ الْمُ ــذَلِكِ، وَلَكِ ــیْسَ كَ لَ

ــاءَهُ، وَإِنَّ  ــاءَ االلهِ، فَأَحَــبَّ االلهُ لِقَ ــبَّ لِقَ ــهِ، أَحَ ــذَابِ االلهِ  وَرِضْــوَانِهِ وَجَنَّتِ ــرَ بِعَ ــافِرَ إِذَا بُشِّ الْكَ

ك الكثیــر مــن العوامــل التــي أدت " إن هنــا )٢(»وَسَـخَطِهِ، كَــرهَِ لِقَــاءَ االلهِ، وَكَــرهَِ االلهُ لِقَــاءَهُ 

والانشـغال بعـروض التجـارة  ،: البعـد عـن الـدینولعـل منهـا ،هذا التراجع الحضاري ىإل

فكـان الهـدف مـن هـذا الحـدیث:  ،الاقتصـادیةواستفحال الربا فـي المعـاملات  ،والزراعة

الأمــم وهجــومهم علینــا، ألا وهــو  "تحــذیرهم مــن الســبب الــذي كــان العامــل علــى تكالــب

" فـإن هـذا الحــب والكراهیـة هـو الــذي یسـتلزم الرضـا بالــذل "حـب الـدنیا وكراهیـة المــوت

لجهــاد والاســتكانة إلیــه والرغبــة عــن الجهــاد فــي ســبیل االله علــى اخــتلاف أنواعــه مــن ا

بالنفس والمال واللسان وغیر ذلـك، وهـذا هـو حـال غالـب المسـلمین الیـوم مـع الأسـف 

الشدید، فالحدیث یشیر إلى أن الخلاص مما نحن فیه یكون بنبـذ هـذا العامـل، والأخـذ 

ون بأســباب النجــاح والفــلاح فــي الــدنیا والآخــرة، حتــى یعــودوا كمــا كــان أســلافهم "یحبــ

"، وما أشار إلیه هذا الحدیث قد صرح به حـدیث آخـر اةالموت كما یحب أعداؤهم الحی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیروت ،  -ط: أولي دار القلم  ٢٦٨ص  ،د/ ماجد عرسان الكیلاني ،أهداف التربیة الإسلامیة )١(

 غیر مؤرخة .

بَابُ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ االلهِ أَحَبَّ االلهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرهَِ لِقَاءَ االلهِ كَرهَِ  ٢٦٨٤صحیح مسلم حدیث رقم  )٢(

  االلهُ لِقَاءَهُ .
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ــایَعْتُمْ بِالْعِینَــةِ «یَقُــولُ:  فعَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ  ، وَأَخَــذْتُمْ )١(إِذَا تَبَ

ــیْ  ــهُ عَلَ ــرَكْتُمُ الْجِهَــادَ، سَــلَّطَ اللَّ رْعِ، وَتَ ــالزَّ ــرِ، وَرَضِــیتُمْ بِ ــابَ الْبَقَ ــهُ حَتَّــى أَذْنَ كُمْ ذُلا� لاَ یَنْزعُِ

فـي هـذا الحـدیث " لا ینزعـه  فتأمـل كیـف اتفـق صـریح قولـه  )٢(»"تَرْجِعُوا إِلَى دِینِكُمْ 

  .  )٣(حتى ترجعوا إلى دینكم " مع ما أشار إلیه الحدیث الأول من هذا المعنى"

 ،أمـام أعیـنهموالمسلمون الیوم مطالبون بتوعیة الناس بهـذه المفـاهیم وتجلیتهـا      

لیتعرفــوا علــي الواقــع الــذي یعیشــونه مــن انخفــاض كلمــة المســلمین وضــعف صــوتهم 

وأرضــاهم  ،ثــم یقومــوا بــالتخلص مــن هــذا الــوهن الــذي أخلــدهم إلــي الأرض ،العــالمي

یطرة حــب الــدنیا : أن كمــال الــوهن ســونخلــص ممــا ســبق إلــي ،بــالقعود عــن القیــام الله

 ىالراحـــة علـــ ســـیطرة الخـــور والضــعف وحـــبالقلـــب أكثــر مـــن  ىوكراهیــة المـــوت علـــ

  .)٤(الجسد

بقــي شــيء یجــب التنبیــه إلیــه وهــو أن المخــاطبین بهــذا القــول بعیــدون عــن الــزمن    

ومع ذلك جـاء الخطـاب موجهـا إلـیهم  ،الذي سیئول فیه أمر المسلمین إلى هذه الحال

 –بشكل مباشر، یبدو ذلـك واضـحًا فـي ضـمائر الخطـاب المتكـررة فـي الحـدیث "عَلَـیْكُم 

قُلُوبِكُمْ) ولعلنا لا نبالغ إذا استنبطنا لطیفـة بلاغیـة  -مِنْكُمْ  –عَدُوّكُمْ  –ولَكِنَّكُمْ  –أَنْتُمْ 

فما سـیحدث  ،ى تأكید دلالة المقاربةمن هذا الخطاب المباشر تتمثل في دلالة ذلك عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قل من الثمن الذي أن یبیع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم یشتریها منه نقداً بأ )١(

 باعها به .

 ، بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ العِینَةِ . ٣٤٦٢سنن أبي داود ، حدیث رقم  )٢(

المكتبة الشاملة الذهبیة ، غیر موافق  ٥/٥٢: "مقالات ومتفرقات للشیخ الألباني" مستفاد من )٣(

 للمطبوع .

 :" للباحثهوانعكاساتها التربویة "دكتورایة : أصالة المسمیات المعهودة في المفاهیم النبو ) ینظر٤(

 هـ .١٤١٧السعودیة  –جامعة أم القري  –كلیة التربیة  ٢٣،٢٢ص  ،حامد أحمد إبراهیم



 

  ٤٦٤  
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كما یشـیرُ إلـى الربـاط العضـوي  ،وكأنه سیقع لهم هم ،مستقبلاً یخاطب به الحاضرون

فـإنَّ  ،وتباعد بین جیل وجیل مـن المسـلمین ،بین المسلمین أیضًا فمهما اختلف الزمن

 كمـا یحمـلُ  ،ومـا سیصـیب الآتـین یـؤلم الماضـین ،ما أصاب الماضین یـؤلم الحاضـرین

إذ یحمـلُ السـیاق أمـراً  ،دلالة أخري تتمثلُ في التوجیه الذي لا یخلـو مـن دلالـة الطلـب

  ضمنی�ا بالیقظة لأسباب هذا الهوان .

وهـذا نـابعٌ مـن حُبِّـه العمیـق لهـذه  ،علـى دوامِ العـزة لأمتـه هكذا رأینـا حرصَـه       

  . كما رأینا أسلوبَه المتنوع الدال على بلاغته  ،الأمة

  

   



 

 ٤٦٥ 
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  خاتمة

الِحَاتُ    والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى مَـن أَرْسَـلَهُ رَبُّـه بِـأَعْظَمِ  ،الحَمْدُ اللهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّ

   وبعد : ،ومَن والاه ،سَیِّدنا مُحَمد وعلى آله وصحبه ،الرِّسَالاَت

  یمكن رصد النتائج التالیة: فبعد هذه الدراسة البلاغیة لهذا الحدیث النَّبَويِّ الشَّرِیْفِ   

حیث أخبر عن أمـر  ،ومعجزة من معجزاته ،هذا الحدیث یعد دلیلاً على نبوءته  -١

  وقد حدث وفق ما أخبر به . ،من بعده سیقع لأمته 

جمع الحدیث في بنیته التركیبیة بین الأسـلوبین الخبـري والإنشـائي فتكامـل الـنظم  -٢

  وثبتت الفائدة .

میة لیلقـین، والاسـ -لینـزعن -تـداعي -الحدیث بین الفعلیة : یوشكتنوعت ألفاظ  -٣

الـوهن  -السـیل  -غثـاء -قصـعتها -الأكلـة -: الأمـمالتي تنوعت بین الاسـم الصـریح

: أنْ ، والفعــل )أنْ (والمصــدر المنســبك مــن  ،كراهیــة -: حُــب والمصــدر الصــریح ،...

  .  وذلك دلیل على ثراء لغته  ،تداعي

وبـین  هذا الحدیثُ یمثِّلُ قطعةً نثریةً فریدةً مـن الحـوارِ الهـادفِ والمتمیِّـز بینـه  -٤

لِمَــا ســیؤول إلیـه حــال المسـلمین فــي المســتقبل  حیـث یبــدأ ببیانـه  ،صـحابته الكــرام

 ،فیـدفعهم إلـى التسـاؤل عـن سـبب ذلـك ،ویؤثر ذلك الخبر في نفوس سامعیه ،القریب

  من الدقة والوضوح . جوابًا في غایة فیجیبهم 

یظهر من الحدیث الجانب التربوي السلیم في التعلیم في التمهید للأخبار بما یثیر  -٥

  فتثبت فیها وتتمكن.      ،ویجعلها مهیأة لتلقیها ،النفوس

ـــوي  –جـــاء التشـــبیه فـــي الحـــدیث  -٦ ـــان النب ـــه فـــي البی ـــان والتوضـــیح  –كغایت للبی

  وأشدَّ تأثیرا . ،كان أكثر وقعًاف ،وهو مستمدٌ من البیئة ،والإقناع
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ــة المتنوعــة مــنتــآز  -٧ والحــذف   ،: الأســلوب الخبــري والإنشــائيرت اللطــائف البلاغی

ـــد والتشـــبیه ،والاســـتفهام ـــي الإفصـــاح عـــن الدلالـــة  ،والتوكی ـــك ف ـــة وغیـــر ذل والمقابل

  فجاء الأسلوب غایة في البیان والإحكام .  ،المقصودة

أ  وا، . رب ا  وا  
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  فهرس بأهم المصادر والمراجع

  جل من أنزله سبحانه . -*القرآن الكریم 

دار المشــكاة ط  :تــح الشــافعي أبــو العبــاس شــهاب الــدین.. -إتحــاف الخیــرة المهــرة*

  م.١٩٩٩أولي

ابـن حجـر العسـقلاني الناشـر: دار  -بأطراف المسند الحنبلـي *إطراف المسند المعتلي

  بیروت -ابن كثیر

مصر  -دار الوفاء ،الطبعة الأول -مسلم للقاضي عیاض *إكمال المعلم شرح صحیح

  هـ .١٤١٩

  م .١٩٩٨بیروت ط رابعة  –دار إحیاء العلوم  *الإیضاح للخطیب القزویني ط

  ل للألفیة .*الأجوبة الجلیة لمن سأل عن شرح ابن عقی

د/ حامد أحمد  ،*أصالة المسمیات المعهودة في المفاهیم النبویة وانعكاساتها التربویة

  إبراهیم .

 ،بیـروت -د/ ماجـد عرسـان الكیلانـي ط: أولـي دار القلـم  ،أهداف التربیة الإسـلامیة*

  غیر مؤرخة .

 –الطلائـع محمـد محیـى الـدین، طبعـة دار : تح ،أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك*

  هـ .٢٠٠٤القاهرة

الحلبـي   ىط أولـ ،تـح: محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ،*البرهان في علوم القرآن للزركشـي

  م .١٩٥٧

  الناشر دار الهدایة . -مجموعة من المحققین :تح ،الزُّبیدي -تاج العروس*

  الدكن . –طبعة: دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد  -*التاریخ الكبیر للبخاري
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ط  -عبــد القــادر الأرنــؤوط : تــح -أحادیــث الرســول لابــن الأثیــر *جــامع الأصــول فــي

  مطبعة الملاح . ىأول

د/ فخـــر الـــدین قبـــاوة وآخـــرین ط: دار الكتـــب العلمیـــة  :الجنـــى الـــداني للمـــرادي تـــح*

  م .١٩٩٢بیروت

نشــر مكتبــة الشــباب مطبعــة  -د/ عبــدالفتاح عثمــان ،*دراســات فــي المعــاني والبــدیع

  .التقدم 

المـدني محمـود محمـد شـاكر ط: مطبعـة  :عبد القاهر الجرجاني تـح -دلائل الإعجاز*

  م .١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الطبعة: الثالثة  -بجدة دار المدني -بالقاهرة 

ط: الرابعـة دار المعرفـة  ،*دلیل الفالحین لطـرق ریـاض الصـالحین لابـن عـلان البكـري

  .هـ  ١٤٢٥بیروت 

محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد ط المكتبـــة : ســـنن أبـــي داود السِّجِسْـــتاني تـــح*

  بیروت. –صیدا -العصریة

 محمد فؤاد عبد الباقي ط : دار إحیاء الكتب العربیة .: تح ،*سنن ابن ماجه

د/ محمـد أبـو موسـي، ط: الثانیـة مكتبـة وهبـة  ،* شرح أحادیـث مـن صـحیح البخـاري

  هـ .١٤٣١القاهرة 

  م  ـ ١٩٨٣دمشق  -المكتب الإسلامي  -ط: ثانیة  ،شرح السنة للإمام البغوي*

مكتبـة الرشـد -ط: أولي  ،خالد بن إبراهیم المصري :تح ،*شرح سنن أبي داود للعیني

  م .١٩٩٩

ط: أولـي مكتبـة  ،تح : د/ عبد الحمیـد هنـداوي ،شرح الطیبي على مشكاة المصابیح*

  م .١٩٩٧ -هـ ١٤١٧نزار مصطفى  الباز (مكة المكرمة) 

  بیروت .  -ط دار السرور -*شروح التلخیص 



 

 ٤٦٩ 
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 –دار الكتــب العلمیــة ىط: أولــ ،شــعب الإیمــان للبیهقــي تــح: محمــد الســعید بســیوني*

  هـ .١٤١٠بیروت 

  ط : المكتب الإسلامي . ،هـ)١٤٢٠*صحیح الجامع الصغیر للألباني (ت:

 بیروت . –تح: محمد فؤاد عبد الباقي ط: دار إحیاء التراث العربي  ،*صحیح  مسلم

ــح ــراح للســبكي ت ــة العصــریة  :*عــروس الأف ــي المكتب ــداوي، ط: أول ــد هن ــد الحمی د/عب

  م.٢٠٠٣لبنان  –بیروت

 –ط: ثانیــة دار الكتــب العلمیــة  ،د شــرح ســنن أبــي داود للعظــیم آبــادي*عــون المعبــو 

  هـ .١٤١٥بیروت 

  هـ .١٤٠٨*الفوائد المشوّق المنسوب لابن قیم الجوزیة ط: ثانیة دار الكتب العلمیّة 

هــ ١٤٠٧ط: ثالثـة  ،بیـروت –ط: دار الكتـاب العربـي  ،*الكشاف لجار االله الزمخشري

.  

صـفوة السـقا  ط: الخامسـة مؤسسـة  -*كنز العمال للمتقي الهنـدي تـح: بكـري حیـاني

 م .١٩٨١الرسالة

  هـ . ١٤١٤ط: الثالثة  ،بیروت –لابن منظور  ط: دار صادر لسان العرب *

ط: أولـي مؤسسـة  ،: شعیب الأرنؤوط، عادل مرشـد، وآخـرونتح ،*مسند الإمام أحمد

  م . ٢٠٠١الرسالة

الناشـــر: المكتـــب  ،تـــح/ محمـــد ناصـــر الـــدین الألبـــاني ،*مشـــكاة المصـــابیح للتبریـــزي

  بیروت . –الإسلامي 

ــره ــن عــوض االله وغی ــح/ طــارق ب ــي، ت  -ط: دار الحــرمین -*المعجــم الأوســط للطبران

 هـ.١٤١٥القاهرة 

  



 

  ٤٧٠  
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ط: مكتبـة العلـوم بالموصـل ط ثانیـة  -حمـدي السـلفي: تـح*المعجم الكبیـر للطبرانـي، 

 م .١٩٨٣

ط: ثانیـة دار إحیـاء التـراث  ،حمدي عبد المجید السـلفي: *المعجم الكبیر للطبراني تح

  م .١٩٨٣العربي 

  .م٢٠٠٨عالم الكتب  -ط أولي ،د/أحمد مختار عمر ،*معجم اللغة العربیة المعاصرة

د/شـــوقي ضـــیف ط: وزارة التربیـــة  :تقـــدیم –مجمـــع اللغـــة العربیـــة –الـــوجیز *المعجــم

 م.٢٠٠٣والتعلیم

ط: ثانیـة  -بیـروت -دار الكتـب العلمیـة  -نعـیم زرزور :*مفتاح العلوم للسكاكي، تح

 م . ١٩٨٧

 -دار ابـــــن كثیـــــر ىالأولــــ :لمـــــا أشــــكل مـــــن تلخـــــیص كتــــاب مســـــلم، ط المفهــــم *

  .   هـ١٤١٧بیروت

 –دار صـادر  ىط: أول ،نصراالله حاجي: في درایة الإعجاز للرازي، تح جازنهایة الإی* 

 م .٢٠٠٤بیروت 

  

  

 

 

 


